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فى العشرين من عمرها... هذا ما تؤكده شهادة 
ميلادهاء ولكن ذكاءها الحادء ورقتها العذبة» وفتنتبا الأخاذة 
تتحدى شهادة الميلاد! فهى ف الثلاثين يثقاقتهاء وعقليتها. 
وهى فى السادسة عشرة برشاقتهاء ونضارتهاء برأسها الوديعء 
وجاذبيتها الضارية. . . بملامحها المادئةء وأنوثتها الصاخبة... 
بصوتها الناعم كنغمةء المتبدج كمناجاة ! 


منذ عشر سنوات التقيت بهاء وكانت كما هى اليوم... 
فى السادسة عشرة! إن الزمن لا يمر علييا ولكن يلتف 
حولماء يعانقها فى حنان» ويمسح ما يکن أن يعلق بهنا من 
غبار الأيام ! 
وهكذا كانت. وهكذا هى إلى اليومء وإلى غد... عقلية 

متحركة كالعرفة» وملامح ثابتة كالحقيقة ! 


كلا رأيتها تخيلت أن الله خلقها فى هذه اللحظة. . . 
فهى داتما ناضرةء» جديدة» متألقة. كشمس تيا للاشراق ! 
إنها تمثال من ظلال» وأحاسيس» وأضواءء تفننت الطبيعة فى 
صنعهء وبعد ما دارت حولهء واطمانت إلى روعتهء. أزاحت 
عنه «الستارء لتفتن الناس بالمئالء وبالقدرة التى صنعت 
التقثال ! 

ما لهذا القثال الدقيق لا يكتى بالوقوف أمام عينى... 
إنه يتحرك فى مشاعرى» ہزهاء ويثيرها فأههم بهء ولكنى لا 
أستطيع أن أوجه إليه كلمة من كلات الغزل... 

إن المؤمنين بالله يحبونهء ولكنهم لا يغازلونه... وقد 
أصبحت فى سن لا تسمح لى بغير الإيمان !! 


تمهلى أيتها الأيام. .. لا تدفعينى فى طريقك بهذه السرعة 
اليجنونة . . . إنق لا أجرى » ولا أمثى ١‏ ولكى أحفر بخطوان 
القبر الذى سيضمنى» بعد ما أتحول إلى رفات! 
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إنتى لا أكره الوت» ولكنى أكره أن أتولى بنضى قتل 
نفبى وأضع جئاق فى نعش أحمله على كتنىء وأمشى وراءه ! 

ما أقسبى أن أكون الميت والجنازة» والخطوة. . . والطريق ! 

إن عامًا جديدًا بدأ يدخل حياق... يا خجلى منه! 
مادا أقدم له !. 

وهل عندنا ما نقدمه لسنة تأقء أو سنة تمضىء إلا 
حياتنا ! 

أيها الزمن. .. أيها اللص المولع بسرقة الآجال... ماذا 
صنعت بكل ما سرقت من أجال البشر؟ وماذا تريد منى» ول 
يبق عتدى ما يغرى بالسطو والسرقة ؟ 

ولكن كيف أمنعك يا قدرى... يا سارق عمرى؟ 

ادحل وخذ من حياق شيئاء ودع شيئًا. ريما جاء بعدك 
عام آخر.. فيجد ما يأخذه... ریا ! ۰ 


ظل طيلة حياته معها يلهث... كان يلهث وراءها 
ليلقاهاء فصار يلهث هربا منها! 

واغبمرت النموع من عينيها تحكى قصة زوجين جمع الحب 
بيني ثلاث سنوات. وفجأة تحول الزوج من عاشق مشبوب 
العاطفةء إلى' شيطان لعين. 

وسألتبا : كيف أصبح شيطانا وهو الإنسان الطيب الغبى ! 
هل هبط عليه الذكاء من السماء؟ 

قالت : الشياطين ليسوا أذكياء. الشياطين أشرار! 

قلت : لأنهم أشرار»” فهم أذكياء ! 

ومزقت الدهشة قسيات وجههاء وقالت فى نبرة صارخة : 
أأنت تقول هذا الكلام ؟ 

وقلت : لقد أردت با قلته لك أن أجقف دموعيك. 

.. فقلى لا يحتمل أن يرى سيدة جميلة وهی تبكى ! 

قالت : لو كنت جيلة لما تخلى عى ! 


قلت : الحق جميل... وما أكثر الذين يتخلون عنه ! 

قالت : الباطل الذى نحيه. خير من الحق الذى 
نكرهه. . 

وأغمضت عينيها على دميع لم تلبث أن انمحدرت على 
خديهاء وقالت بصوت غنوق : 

منذ مات أبىء تغير كل شىء ف زوجى! 

- سيدق : إن زوجك لم يتغير لأن أباك مات. ولكن 
تغير لأن الحب مات! 

لم أقل لها هذه الكلمات بفمى... وإنها قلتها بنظراق. 

وأكبر الظن أنها سمعتهاء فقد انصرفت من زيارق» وعندما 
ودعتنى قالت لى : الحق معك! 


بهرتنى وهى شى بينناء القوام كالسيف ممشوق ورقيق. 
الشعر الأشقر كخيوط الشمس لا ينسدل على جبهتها. ولكن 
يدنو منها ويلثمها. 
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العينان الزرقاوان» يلمع منهما ضوء خساطفء كشسعاع 
تخلصت منه نجمة وهى تبرب فى طيات السحاب ! 

الخدان نابضان برعشة حمراء ناضرة» يفصل بيبا أف 
صغير. ولكنه مهيب... كالما اول بمهابته أن يسع أحسد 
الخدين من التبام اليد الآخير ا 


الفم يباهى بشفتيه المكتسازتين بلباقة... وقسد بسدا 
باممتدارته» وحمرتهء ورفته. أشبه سكاس مصنوعة من قبلة 
وابتسامة ! 

العنق الجميل يتحرك کالىزهو» ویسسکن كالكيرياء. . . 
والذقن حلو أنيق» تزينه غمزة مببمة... ظلنتها توقيع الله | 


وعبثًا حاولت أن أركز عينى فى هذه اللامح الممعنة فى 
الفتنة والجاذبية... فهى ناعمة ملساءء لا تكاد النظرة تصل 
إلہا حتى تتزحلى ! 
| لقد أشاعت فى نفسى الراحة والرجفة معا... ولم أستطع 
أن أحدثهاء فقد كانت الحروف» مثشل نظراقء مشل 
أنفاسى. . . تئن وتلهث : 


وهممثت أن أكتب لها كلمةء وإذا بى أكتب إلى الله... 
برقية ' أبثه فيها إعجابى بأجمل لوحاته ! 


الفن الأصيل شجاع وعنيد لأنه يستطيع وحده أن يقتحم. 
الخلودء ويتحدى الزمن. . . والفن الزائف قد يتفض ويزدهر 
یوما أو عاماء ولكنه لا يليث أن يهمد ... ويذوى. 

وهتاك قاعدة قديمة تقول إن الكثرة تغلب الشجاعة. . . 
ويمكن تطبيق هذه القاعدة فى مجالات كثرةء إلا مجال 
الفن. . . والشعر فن ! 


عرفته| منذ عشر سنوات. .. كانا أسعد زوجين» حياتهها 
حب» ونشوة» وغيرة. . . وتطورت الغيرة عند الزوج فصارت 
شا يكوى قلبه بالنار!! إنه لا يقوى على الظنء ولا يستطيع 
أن يطمئن إلى اليقين. 

وأنجبا ثلاثة أطفالء أكبرهم فى الثامنة وأحذ الزوج يتعقب 
زوجته باتهامات لا يجرؤ على أن يفصح عنها... توهم أن ها 
علاقة بأحد أصنقائهء فكان يبكى فى صمت. وإذا رأته باكيا 
سألته لماذا يبكى ؟ فيفتح صفحة الوفيات ويشير إلى اسم من 
أسعاء ا موق ويزعم أن صاحب هذا الاسم صديق صباه» فلا 
أقل من أن يذرف عليه دمعة. 

وأخيرًا وجه إليبا الاتهام» وغضبت» وذهيت إلى بيت 
أمها ولم يطق أن يفارقها أكثر من ليلة. وعاد بها إلى 
أولادها, . . 

وذات يوم سألنى عن ری فمها. 


فقلت ‏ صادقا ‏ : إا بجالهها وذكائهاء وعذويتها ذروة... 
عالية. 
قال : لكل ذروة سفح ! 
قلت : إن سفح هله الذروة رماله الشرف» وحصاء 
العفة !! 
قال: ألم تسمع عنها وعن فلان؟ 
وأجبث ۔ صادنًا أيشمًا ‏ : كلا! 
وأطرق فى حزن وأسى... ولكنى مازلت به حتى التدع 
بأن زوجته فوق مستوى الشببات | وصارح زوجته با دار بينه 
وبيى» وشكرتنى على رأبى فيها... وقلت لما إن هذا ليس 
رأياء ولكنه الحقيقة. 
والتقيت بها اليوم فى الطريق... وصافحتنى باطمئنان. 
وضاتحتا ئ حدر 
قالت : هل تذكر الوساوس التى عاناها زوجى» وجعلت 
حياتنا جحيا لا يطاق. . ؟ لقد بدأت تراوده هرة أخرى. 
. ودعتنى إلى زيارتهما لتهدئة الجو... 
. فقلت : لا أستطيع ! فسألتنى : لاذا؟ هل أصبح يشك 
فيك أيضًا؟ 
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قلت : أنا الذى أشك... 

فقالت : تشك فيه؟ 

قلت : أشك فيك! 

ورمتنى بنظرة يتطاير منها الاحتجاج والدهشة. 

وقالت فى نبرة دامعة : إن حظى عائرء كل الناس 
يسيعون الظن بىء حح أنت! 

قلت : أنا ما أسأت الظن... أنا أحسنت اليقين... 
فقد رأيتك أمس بعينى مع فلان بالذات. ف الكباريه... 
ونور المائدة خافت والكاس فى يدك تقرع الكأس فى يده. 

وتحولت الحيامة الوديعة إلى وحش مفترس !! 

وقالت لى : لو صح ما تقوله فإنى لم أفعل شيئًا أكثر من 
الجلوس مع شخص أحبه... فهل الحب حرام؟ 

قلت : ليس هذا حبّاء ولكنه خيانة... فأنت زوجة 
وأم. 

قالت : هذا أمر يخصنى وحدى. 

قلت : ولاذا تريدين منى أن أتدخل فيا مخصاكت وحدك ؟! 

قالت : ظننت أنك لا تحب تخراب البيوت. . . 

- سيدق خراب البيوت خير من هلمها على أصحابا. . . 
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وأنت هذه التصرفات تهدمين البيت عليك أنت وزوجك 
وأطفالك الثلاثة. . . 

قالت : الله يعم أف لست مجرمة. 

سيدق أنت لست مجرمة فقط... أنت مجرمة... 


وجريمة ! 


ما أشبه طريق حياق ببيتى» نصفه مفروش والنصف 
' الآخر خال من الأثاث... أتلفت وراق قأجد الأيام تغطى 
طريق»: وأنظر أمامى فأرى الطريق عاريا إلا من يوم أراهء 
ويوم لا أكاد آراه! 

يا شقوق من طريق... يثير خوق كلما تقدمت خطوةء 
ولا أستطيع أن أرجع إلى الوراء فهذا محال.. 

هل أقف مكانى وأتجمد حتى لا أصل إلى العراء الذى 
ينتشر كالظلال الققة ؟ إن الوقوف والتجمدء كلاهما موت» 
وأنا لا أخاف الموتء. ولكنى لا أسعى إليه!. 
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وإذا ما أرسلت بصرى أمامى أحسست الوحشة والكابة 
وشعرت يأف فريسة لخيانات تنيع من أعاق. وليس هذا 
الشعور وهما. فقد خاننى عمرى... مرق شبابيى واختلس 
قواى. خاننى ذكاق فظننت الأبيض أسودء والأسود أبيض ! 
وخانتنى ذاكرق فنسيت من أنا؟ توهمت أى ما أزال قادرا 
على أن أجدد صباى بانفعال عاطق جديد... وق لحظة تبين 
لى انی لا أجدد صباىء» ولكنى أجدد شيخوختى ! فأفقت من 
غفلتىء وأخذت حنرى من خينات العمرء والتكاءء 
والذاكرة. . . ولم يسعنى إلا أن أرضخ للحقيقةء وأهرب من 
انفعالى الحديد ! 


لا مخف منه... إنه ليس وحشًا وإن كانت ملامحه 
مخيفة... وليس حشرة برغم أن كل ما فيه ينضح 
بالقذارة. . . لعابه الذى ترك شه وأخذ يسيل على شفتيه. . 
أنفأسه الهاربة من أمعائه ومعها رائحة خر رديئة... بدلته 
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المتسخة التى التصقت به فى خوف وخجل... فصارت وكأنها 
جلد طبيعى يكسو عظامه ! وق هذه البدلة المتسخة يشورء 
وقروح» ودمامل... لوتها يمتقعمء ويحتقن» وها مسام! 

ولا تسأل من يكون ؟ فا هو بكائن» ولكنه بقايا إنسان 
دفن عمره ف غيبوبة مفتوحة العينين. . . وأهدر آدميته بأوهام 
غامضة» وغباء صريح ! 

ولقد نفرنا منه عندما رأيناه أول مرة ثم اخختلط بنا. 
وكانت تصرفاته تدفعنا إلى أن نتعقبه بالازدراء والسخرية. كنا 
نستريح إذا ما أحسسنا أنه قد تعب من ازدرائنا لهء وتهدأ 
أعصابنا كلما ثار على سخريتنا منه! 

ويومًا بعد يوم بدأ يتطاول علينا بالشم والسباب... ويداً 
بعض القساة من أصدقائنا يؤدبونه بركله فى ظهرهء أو صفعه 
على قفاه... وكان إذا هاج وثار أقنعناه بأنه يتجنى عليئا. . . 
قإن ظهره هو الذى يركل أقدامنا... وقفاه هو الذى يصفح 
أيدينا. . . وكان يسل بهذا المنطق فى بلاهة وغطرسة! 

وأخيرا اختنى» وظندت أن لن أذكره حتى بالنسيان» وإذا 
بی أيحث عنهء كا لو كان صليقا انقطعت أخباره... 
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احسست أن عقلیتی تريد أن تتثاءب» وتتمطی» وتسترخى على 
أريكة من چنونه ر . . ومن أفكاره الق تعيش ف غيبوبة أ 
أفكارى التى تؤرقنى تتمنى أن تغفو بضع لحظات عل 
وسادة. . 
إننا فى حاجة إلى كل إنسان؛ حتى لو كان هذا الإنسان 
تافها أو أحمق. إن الئاس هسم الأردية التى للسسها فى 
الحياة. . . فيبم الملابس الدالعلية وبيهم العطف اللى ندىء 
به الحسد: وبينهم ربطة العنق تزين القصسدر › بينيسم الملاء 
الذى می القلمين سس الحفاء . . . 
القدمين. .. فلا عثرت عليه فرحت به» ومددت يدى إليه فى 
حرارة» وصافحته بصوت مسموع... وخيل إلى أف قد 
وجدت الحذاء ووضعت فيه قلمى... وأن رنين المصافحة 


ليس إلا قرقعة حذاق وأنا أمثى فى الطريق ! 


قالت لى: ما الفرق بين الصداقة والحب؟ 

آل الحب حادء والصداقة عميقة. 

قالت : أا أقرب إليك صديقك آم أخوك؟ 

لقد أجاب عن هذا السؤال عرب عاش فى عصصور 
الجاهلية فقال: إنما أحب أخى إذا كان صديق... 

قالت : وما رأيك فى فلان؟ 

صديق أحبه ويحبنى ! 

ونبضت من مكانها وأعدت جهاز التسجيل» وأدارت 
شریطا معت فيه صوت صديق وكان يتكل عنىء بكليات لما 
أظافر وأنياب ! 

ول أستطع أن أقول شيئًا... 

فسألتنى : ما رأيك؟ هل اقتنعت بأنك لم تكن على 
صواب حين منحت صديقك هذا ثقة عمياء؟ 

سامحه الله ! 


قالت : هل تريد أن توهمنى بأنك نې ؟ 


قلت : أنا كالأنبياء... والفرق بين ويسم أنهم 
معصومون من الخطاء أما أنا فعصوم من الصواب !!! 


كان التليفون هو المكان الوحيد الذى يجمعنى بها. كلت 
أحس وأنا أدير القرص أنى لا أحرك أصابعئ» ولكنى أخطو 
بقدمى إليها... فإذا وصل إل صوتها سمعتها بروحىء 
وصافحتها بخيالى»ء ورأيتها بأذف.. 

وتعودت أن أخاطبها صباح كل يومء حتى أستطيع أن 
أستقبل يومى بدفءء ونشوة» وتفاؤل. 

قالت لى : إن تليفونك يوقظنئى فى وقت مبكر. 

قلت : هل يضايقك رنين التليفون؟ 

قالت : يضايقنى أن أصحو وأنا فى حاجة إلى النوم. 

قلت : العنينى... فقديًا قيل : الفتنة نائمة لعن الله من 
أيقظها ! 

قالت : كيف ألعن إنسانا أعتقد أفى شىء فى حياته؟ 
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قلت : أنت واهمة... فلست فى حياق شيئًا... أنت 
كل ثىء ! 

وأرادت أن تخفف ألى بضصحكة جافة مقتضبة» ولكن 
ضحکتہا حولت لی إلى سكين ذنحث أصسابعى » فم أمستطع 
منذ ذلك اليوم أن أدير الأرقام الخمسة الى ظللست سستين 
أديرها فتتجدد مبا دورة دمى2غ) ودورة روحی... 

وأصررت عل ألا أخاطبها 5 التليفون مأ سحييتث. وأنا 
أعل ما سأعانیه من عل اب » إن فة الب أن تتعذب فيه 

بعئاد وكبرياء . . 

ولن أتخلى عن عنادى وكبرياق فأنا مولع بالقمم ! 


فاجاتنی بزيارتهباء وكلنت أجلس وحدى أتأمل EE‏ 
وعندما رأتنى تراجعت وقالت : سأعود إليك بعد قليل» حت 
للا احذك من نفسك ! 
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لم تأخذينى من نفسى ولكنك الآن تأخذيننى إليك. 

قالت : أنت مشغول ! 

وأدنيت منها الورقة وقلت لها: اقرف وسترين أف مشغول 
فقد كنت أحاول التعبير عن شوق إليك بكلمة... 

قالت : سأتركك حتى لا تحرمنى من شوقك إلى ؟ 

- وأنا لن أتركك حتى لا تحرمينى منك ! 

قالت : إن الشوق ألذ من اللقاء. 

الشوق هو اللذة الوحيدة التى لا تتخلى عنى... فهى 
تكون نبض قلبى كلما انتظرت اللقاءء وكلا تم اللقاء ! فالخب 
انتظار ولقاء... بل إن الحياة نفسها انتظار ولقاء... وما 
هى الحياة؟ إنبا أهداف نلتق بها فى شوقء أو ننتتظرها فى 


شوق !! 


۲۲ 


ما أشد نفورى من كل شىء عار. . . إنسان» فضاءء مكان. 
الانسان العارى من الثياب» أو الذكاء. أو الأخلاق» أو 
العارى من الأبنية أو الزرع» أو للاءء أو الحركة يمخيفنى ! 


كل ما هو عار أتبيبه»ء إلا هذه القطعة من الأرض التى , 
تعترض طريق بيق... فإنها لا تكتسى بالزيعء أو اماه أو 
العياراتء أو الحركة؛ ولكن تكتسى بسرادق واسع لتستقبل به 
الناس وتودعهم . . . وأى ناس هؤلاء الذين يلتقون بها؟ إنهم 
أصدقاء الموق» ميئون ليشيعوا جنازةء أو يتيادلوا العزاء. 
وتلمح على وجوههم الوجوم والكآبة... والوفاء! كلات 
واحدة يرددونها ويسمعونهاء والأرض المسكينة لا تكاد تخلم 
سرادقها وتتعری» حت تعود وترتدى نفس السرادق» لتشييع 
جنازة جديدة ! 1 


والذين يترددون عليها اليوم ليعزوا فى فقيدء صح كل ۔۔ 


۲٤ 


متهم ذات يوم فقيدًا يعزى فيه الناس... هنا فى هله 
الأرض الى تتعرى يوماء وتكتسى بضعة أيام ! 

كلما استقبلتق هذه الأرض وهى تتدثر بقطع القياش 
المرفوعة كالحائطء انقبضت نفسى ! 

لا أحرى هل أشعر بالانقباض لأف أعزى فى میت» أو 
لان أشعر بأن المقعد الذى أجلس فيه لأعزى اليوم» سيجلس 
فيه غيرى غذا ليعزى أهل فى موق! 

ولكن كيف نفكر فى الموت وما زلنا أحياء... وهل 
نستطيع أن نفكر فيه بعد ما تصبح موق | 
إن العقلاء هم الذين لا يفكرون فى الموتء وعبثًا أحاول"” 
أن أكون واحدًا من العقلاء !! 


هذا البحر» كم عرفته ثائرًا يعربد كسكران» ويتمرد 
'كعقل' فيلسوف. .. مياهه تبدر» وتسزأرء وتسطح الشاطىء) 
_أويمد 'لسانه إلى الرمال يلعقهاء ويحمل على كتفيه المصطافين 


ّي 


م 


العراياء فيعلون فوق الموجء أو بهبطون تحت الموج ! 

إنه فى هذه الأيام يعاق هدوءًا غبياء واستكانة بليدة... 
لقد مد ذراعيهء وساقيهء واستلق على ظهرهء وتلثر بغلالة 
زرقاء كلون الساء التى يدت من بعيد وكأنها قبة انغرست 
جدرانا العريضة فى أعاق البحوء ملأ سقفها رقعة الفضاء ! 

الماء لا يركد؛ “ولا يتفض ولكن يتحرك فى غموض 
كسطور مكتوبة فوق شاشة السينا... كلا حاولت أن تقرأ 
سطرًا اختى وظهر سطر آخر يختق أيضًا قبل أن تقرأه! 

ورنوت إلى البحر بعيون كثيرة مببورةء عيون ذكرياق» 
واتفعالاق» وخلجات نفسى. 

هل هو مريض؟ هل هو حزين؟ هل هو ينفض قلبه 
من غبار حب قديم» ويتبياً بنبضاته لحب جديد؟ 

لا... إن البحر الساحر العبقرىء فنانء إذا لم يجد 
حوافز خارجية تشحذ صخبه» عكف على تأملاته» وهداأء 
واسترحى | 
0 وهو الآن لا يجد ما يجحفزه إلى الصخب» ولا ما يغر به 
بالنشوة. .. لقد كانت شواطئه مسرخًا لرقصاته على أنغام 


ارد 


موسيق يعزفها قوام رشيق يتلوى من انبيال نظرات الإعجاب 
عليه ! وملامح جذابة حادة دافئة» تلهب الأشواق» وتنتفض 
بها العروق» وبشرة متوهجة ناعمة» شقراء وبيضاءء تحسدها 
الشمس» ويغار منها النبار. .. وشعر أسود فاحم لامع تتبدل 
خصلاته على العين المتحفزة داتًا للسحر والفتنة! ونام 
البحر... بعد ما سكتت الموسيق التى لا تعزف إلا فى 
موسم الصيف !. 

استيقظ يا محر... فإن هنا على شاطئك من تغريك 
وحدها بأن تتتشى» وتترنح» وتغنى» وتضرب بأمواجك 
الصخور والرمال. .. ولا تسألنى عتها... فلست أعرقها. . . 
كنت مثلك ناماء ورأيتها فاستيقظت مشاعرى وتلاطمت أمواج 
قلبى . 


يف 


رزينة» قهقهة مجنونة» أصوات تعلو» وتنخفض» رؤوس تدنو 
من رؤوس» مقاعدء موائد» جرسونات باب واسع يلتق فيه 
القادمون والراحلون» من رجالء وتنساءء وأطفالء» 
رخاب .. 


وردهة الفندق تمتلىء فى أول الليل كبطن أكول... وتفرغ 
فى آخر الليل كقفص الاتهام بعد ما تنتبى جلسة المحكمة ! 
. وجلست وحدى أراقب من يأق» ومن يذهب» فييم من 
أعرفه» ومن لا أعرفه» ولحت بينهيم توآمين من مواليد 
إيطاليا. وقد عاشا فى الإسكندرية منذ زمن بعيد» وهما الآن 
فى حدود الثمانين. أحدهما تزوج وهو شابء والآخر لم يتزوج› 
وكانا يتجهان إلى الباب» فى خطى متشابهة... الأخ المتروج 
يتعثر وهو يستند إلى ذراع زوجته التى تصغره بعشرين 
عامًا. .. فهى فى الستين فقط والأخ الأعزب يتعثر وهو يتوكأ 
على عصاه ! 
وأحسست أن القدر ساق لى هذا المنظر لأتمنى مصيرى 
عندما أصبح شيخًا محطا. .. هل أواجه شيخوختى وأنا أتوكأ 
على عصاء آم أواجه شيخوخبى وأنا أتوكا على ذراع زوجة ! 


۲۸ 


و أتردد فى أن أتمنى... تمنيت أن تكون لى عصا! 


لا تطاردينى هكذا... إننى لا أراك. ولا ألتق بك. 
فلاذا ترغميننى على أن أعيش معك داعا بالخيال والذكرى؟ 

ما أقسى هذا الجال الذى يتعقبنى... كلا... ليس 
ما يتعقينى جمالهاء ولكن الذى يتعقبنى حنينى الطائشء ووفاق 
الأحمق ! 


الشوارعء مثل الناس» بينها الغبى الثقيل الظلء وبينها 
الذكى الخفيف الروح... والطريق الصحراوى أنيق رشيق» 
ذكى. ولكن ذكاءه يخونه أحيانا فيفقد أناقته» ورشاقتهء وخفة 
روحه» ويصبح طريقا غبيًا ثقيلاء كوجه كالح اختفت ملامحه 


1 


وراء التجاعيدء أو كقوام ممشوق أصابه الترهل... فصار له 
أكثر من كرش بارز... أعضاؤه مسترخيةء وأنفاسه تلهث من 
فرط الإعياء ! 

وكم أضيق بهذا الطريق إذا قطعته فى صحية ناس 
شعورى بهم غامض ! إنى لا أحس دمامة الطريق. .. وغباوته 
ليس إلا » ولكنى أحس أن لا أتحرك فوقهء وإنما هو الذى 
يتحرك فوق! 

ولقد أتخذنى الطريق اليوم بسحره أخذًا لنيذّاء كانت 
السيارة التى تحملنا لا تخترقه» ولكن تلثمه وتعانقه فى شوق 
ونشوة. . . الحصا الصغير المنثور فى رحاب الصحراء لا يلمع 
تحت وهج الشمس ولكن يبتسم ! الرمال الغزيرة تقرش حافق 
الطريق كبساط أصفر ! المواء يتحسس النوافذ الزجاجية بأنامل 
باردة» يغطيبا قفازء من جو الخريف! 

وكنت أتابع الشمس وهى تتدثر بالسحاب» وتتعرى من 
السحاب ويحتقن لونهاء وييبت» ويمتقع. ثم أخذت تنكش 
وتتلاشی حتى أصيحت خطوطا حمراء وبيضاء. . . 

أين ذهبت ؟ لقد كانت منذ لحظة قرصا ملتهبا... كيف 


ذاب قرصها هكذاء ولم يعد منه إلا خيوط ترتعش فى صفحة 
السماء ؟ 

ظ لقد رأيت من خلال السحاب»ء يد الله» وهى تمحو 
٠‏ القرص اللتهب» لتعيد ره من جديد! ۰ 


تسمرت قلماى عند باب الستشنى»ء فقد التقيت بالطبيب 
الذى يعالج صديق من مرضه الخطير» وسألت الطبيب عن 
حالة الريض» فوضع يده فوق كتنى» كأفا يريد أن يتسوك 
' عليها حتى لا يتعثر وهو يتكل... وقال : لقد خخرج الأمر من 
يد الطبيب» وأصبح فى يد الله ! ۰ 
. واجتاحتنى كابة محيفة. حاولت أن أجتاز إلى داحسل' 
المستشق أو خارج المستشنى. فلم أسستطم. كانت خطواق 
, ترتعش. . . لا بل كانت تكن» ونختنق › وتكاد تجهسش بالكاء ! 


۳1 


را ف ما أعجب أن غوت بلا منطق ! ولكن فم 
العجب ؟ 
إننا لا نعرف لاذا نحياء فعلام نصر على أن تعرف لاذا ٠‏ 
غوت ؟ 
ويا ها من بلاهةء أن نطمئن على المريض وهو بين أيدى, 
الأطباء ونخاف عليه إذا ما أصبح بين يدى الله ! 


كان يتمم بصوت هامس کالنجوی... ويقول : يا خجل 
مناك أ إنى أراك کا أنت» وعيًا أحاول أن أغمض غيئىي... . 
ساقاك ترقصان فتثيران رعشة الحنين إليك... وعيويك 
العارية الراقصة تثير مسخريق من نضسى» عنلما كلت 
لا آراها ! | 
اليوم. . . لقد نضب حنينقىء ونضبت غفلت ! ! 


نض 


كلما مر بې یوم» اعراق شعور هزفق من أعباق ف عنف 
وغموض. أحيانا يخيل لى أن اليوم الذى مضى قد سرق 
قطعة من حياق. وأحيانًا يخيل لى ویومی يتسرب منىء أف لم 
أفقد شيئًا. ولكنى تخلصت من ضيف ثقيل! فالأيام هى 
العمر وهل العمر إلا ضيف اتل مادق: وغل أنا 
إلا ضيف أحتل مائدة عمرى وكلانا بالنسبة إلى الآخر غير 
مدعو... ضيف ثغيل ! 


وأحيانا تنتابنى حررة لا أستطيع معها أن أحزن أو, 
أفرح. . . لأن الأيام الى تنقص من عمرى. تزيد فى سن »› 
وتجربتى. وثقافى» وانفعالى بالجمال... فكيف أحزن على 
النقص» ولا أفرح بالزيادة ؟ إننى دائًا ناقص» وزائد ! 

ولكن ما فائدة أن تزيد تجربتى وثقافتى ما دامت رقعة 
حياق تنکش وتضيق ؟ 
ما جدوى الانفعال بالجبال ولم يعد فى امستطاعتى أن 


۳۳ 


أمارس انقعالاق إلا بعين تلعثمت نظراتها. . . وقلب متعصار 
النبضات ! 

ما هذه الأيام التى تمضى إلى غير عودة؟ وإلى أين قد 
مضت ؟ 

إف من فرط شعورى بالغيظ أكاد أجرى وراءها لأستردها. 
ولكنى لا أكاد أضع يدى عليها حتى أجدها قد تحولت إلى 
هباء ! 


عدت إلى البيت قبيل الفجر. الشارع كله يغط ف النوم.' 
لا شىء يقظان إلا المصابيح التفرقة على جانى الطريق» وبدلة 
عسكرى الدورية... أما العسكرى نفسسه فقد نام فوق 
کرسی ! 

ولم أكد أتهيأ للنوم حتى سمعت ضجة غير عادية تنبعسث 
من الخارج» وفتحت النافذةء فرأيت عربات تحمل مقاعد. 
وسجاجيد. وأقشة كثيرة لوا واحد... وعمالا يحضرون 


۳٤ 


الأرض ليغرسوا فيها أعمدة يسندون إليها السرادق ! 
صرخات حزينة من العبارات المقابلة لبيق. 

وسألت أحد العمال: ما هذا؟ 

فقال: هذا مأتم... وعدت أسأله؛ من الذى مات؟ 
فقال : لا أعرف ؟ 

ولحت بواب العمارة... فسألته» وعرفت منه اسم 
الفقيد»ء وموعد تشييع الحنازة. 

قال البواب» والدموع تطفر من عينيه لا!! 

قلت: هل كان سهران فى هذه الليلة ؟ 
ولا داخل البيت ! 

ما أعجب الموت؟ ! ! لماذا اختار هذه الساعة المتأخرة من 


الليل» ليقبض روح إنسان لم يتعود على السهر طول حياته ؟ 


١ 


هل كان الوت ناتماء وصحا مبكرا ليؤدى رسالته 
الرهيبة ؟ ! آم أنهء مثلناء حب الليل» فيعيشه ويسهره... 
والفرق بيننا وبينه أننا نسهر لنلتهم الحياةء وهو يسهر ليلم 
الأحياء ؟ 


رقتها تتحداك - بقسوة - أن تنساها. .. أنوثتها النابضة ' 
بالفتنة والجاذبية» تثير فيك رعشة الاعجاب» ورعشة 
الخوف... إنها بحر هائج يحتضن زورق... ثورة بركان آقف ٠‏ 
على حافته. . . عقل ملحد خارق الذكاء يناقشنى فى عقيدق 
وإيمان ! 

نظرات. عينيها تأمرف بأن أتعذب... ابتسامات شفتيها 
تعدق بإنقاذى من العذاب !! 

ورأيتهبا مرة واحدة» وصدقت عيناها فشقيت... وكذبت 


شفتاها قا أزال إلى اليوم أعاف الشقاء ! 


۳٦ 


ومنذ يومين كنت أستقل إحدى سيارات الأجسرةء 
واخترقت شارع سليان» وبغتة فتحت شارة المرور عينها 
الحمراء» وصوبتها إلى السيارات فاحتجزتها واحتجزت سيارق 
معها. وفتحت عينها الخضراء واتجهت ا إلى الارةء فأخذوا 
ينتقلون من رصيف إلى رصيفف... 

ثم حولت الشارة عينها الحمراء إلى المارة فوقفواء وحولت 
عينها الخضراء إلى السيارات لتنطلق... ولكن السيارات 
وقفت وظلت کا هى بلا حراك! لقد تسمرت عيون سائقيها 
وركابا فى الواقفين... فى سيدة منهم جذبت إليها كل ما ف 
الشارع من ناس. وعربات» وأرصفةء ودكاكين. .. 

ولل تتحرك السيارات إلا يعد ما رمقتها شارة المرور مرة 
أخرى بالعين الخضراء. .. فقد تركت السيدة مكانما 0 
الارةء وغابت عن الأنظار. . . وكنت أسمع موتور السيارة وقد 
استعدت للانطلاق» قاحس أنه یئن ویتنہد ! 

إن السيدة ال احتجزت السيارات وعطلتها عن المرور ف 
شارع سليان بضع دقائق. هى نفس السيدة التى احتجزت 
قلى عامًا كاملا... ومنعته من المرور فى أى طريق... حت 
طريقها لا أستطيع أن أسير قيهء لان لا أعرفه ! ! 


وخر 


كانت تجلس وحدها فى حديقة النادىء .وقد غطت عينها . 
بنظارة سوداء . لحفادى الأضواء الق تعمر كل مكان خحدة 
وخيلاء. . . واتجهت بنظراتها إلى الأفق الرحيب» كأما تبحث 

وقد أطبقت شهاء فبدا بشفتيه المكتازتين الحمراوين 
الملتصقة إحداهما بالأخرىء كقبلة الوداع... حارة وحزينة ! 

وكنتت أجلس إلى مائدة قرية منہاء فسمعتها تکل على 
الرغم من التصاق إحدى شفتيها بالأخرى... وأحسست أن 
ما حبسته من دموع قد انطلق إلى با عينى» وما خبأته من 
كلات قد فر إلى أذى... 


۳A 


فاسکر»ء وأترنح»› وأطلق ذراعى 1 السواءء وأدور حول 
' نفسى... وعلى إيقاع آهاق أرقص وأغنى» ودماق تسيل 
وتنزف ! 
ووضعت رأسها فى إطار من كفا الرقيقتين» ومحتنى 
بغتة» وظنت انى معت خلجات نفسها... وأرادت أن تتأكد 
من ظنهاء فقالت لى: اغفر لى حزق !| 
واحترمت حزنها فل أقل كلمة» وأطصرقت برأسبى إلى 
الأرض . 
E‏ 
ما هو الحب؟ 
- إن تعريف الحب يخدش قداسته ! 1 
قالت : لو استطعت أن أضع يدى عل الحب لأنشبت 
فيه أظافرى › وانہلت عليه» أعضه» وأخنقه » وأذشمه ! 
- لن تفعلى ذلك فالحب قلب ينبض فى ضليع 
أعمارنا. .. وقد يؤلنا القلب» فنستلق على ظهورناء ولا نرهقه 
بالحركة » ولکنا لن نتمخلص منه إلا إذا أردنا أن نتخلص من ` 
' الحياة ! 


۳۹ 


قالت : هناك كثيرون لا محبون... وهم مع ذلك يعيشون 
بلا آلام. . 

- ما أكثر الذين لا يحبون... ولكنهم لا يعيشون! 

قالت : أنت الآن بلاحب... ومازلت تمحيا! 
- ريما.. ولكنى لا أحيا وإنما أنا فى إجازة من الحياة ! 
قالت : قل لى... هل الحب جنة؟... هل لاست 
نار ؟ ١‏ 


الحب جحم يطاق. . . والتحرر من السب جنة لا 
تطاق ١‏ . 


اعترضنى وأنا أعبر الشارع» وحياف بعبارات رقيقة زعزعت - 
وقال لى : هل أستطيع أن ألقاك فى المكتبء أو فى 
البيت ؟ 


٥ 


وقلت له: ليس فى مكتتبى ولا فى بيت ما أقلمه 
إليك.. . قابلنى هناء فى هذه الصفحة... فهذا هو لمكان 
الوحيد الذى أستطيع فيه أن أضغط على أزرار من الحروف 
فأجد ما يستحق أن أضعه بين يديك... وأضغط على أزرار 
أخرى من الحروف أيضا فيستقبلنى معك عشرات الألوف من 
الأصدقاء !! 

قال : تعنى عشرات الألوف من القراء ؟؟ 

وعاودق حجلى. . . قصافحته بيد مرتعشة. وبنفس اليد 
المرتعشة كتبت هذه السطور! 


صديق عمرى. مهندلس» وشاعرء ورسام. أعداؤه 
يعترفون بمواهبهء ولكتهم يتهمونه بالغدر» وخيانة الأصدقاءء 
والتآمر على الناس» حتى نفسهء حتى مهنتهء وهوايتهء 
وموهبته ! 

وأستقادة خر بالوفاةة: :والضو انق وي ار 


٤١ 


وأحصيت أعداءه.. فإذا هم مئات. وأحصيت أصدقاءه فل 
أجد له صديقا سواى! 

وحاول أن ينبشتى وأنا أنحنى عليه أضمد جراحه... ولم 
آتا» ولكن أشفقت عليه من مواجهة أعدائه! كيف أدفع 
أذاهم عنه» وأنيابه مغروسة فى عنق؟ 

رفقًا بأنيابك يا صديق. .. فلن تقتلنى... إننى أعيش 
بالحب» وأنت تعيش بالكراهية. والحب انتصارء والكراهية 
خذلان... سأبتعد عدك. ولكن لن أحقد عليك... 
أعداؤك فقط هم الذين سأحقد علييمء فقد كانوا أذكياءء 
وكنت أنا الغبى ! 

يا صديق عمرى... لقد أخحذت صداقتی وألقيت بها فى 
البحرء فلاذا لم تأخذ معها عمرى! 

ولن أبتعد عنك وحدك» سأبتعد عنك وعن أعدائك حتى 
أوفر من وقتى كل يوم ساعة كنت داما أقضها فى الدفاع 
عنك... ول أكن کاذبا فى دفاعی» ولكنى كنت صادقاء وکل 
ما حدث أنك خدعتنى بكذبك» وأق خدعت نفسى بصدق ! 


۲ 


عدنا من القابر. وقد خنقت الحسرة أصواتنا. نحاول أن 
نتکل فتلهث. نحاول أن نتکل فتبكى ! 

وبدأت أعصابنا تهدأء واقتريت منىء وأخذت تساألنى. 
وكأنها تستجدينى... لاذا نموت؟ 

وسلتا : ولاذا نحيا؟ 

لم أستطع أن أجيب على سؤاطاء ولم تستطع هى أن 
تجيب عن سؤالى. .. ' 

ولل أعرف حتى هذه اللحظة... أى السؤالين أقسبى ؟! 


الشارع ضيق» كقلب ذكىء أو عقل غبى... ولیس فى 
الشارع إلا خمسة بيوت بينها بيتى» وعبمًا حاولت أن أهتدى 
إليه... فقد تغيرت معاله. الغرف التى كانت تحتل مدخله 
تحولت إلى دكاكين... البدروم الذى كان مخصصا لندواتنا 
ونحن أطفال أصبح عخزنا. . الدور الرابع تهدم. .. بقية الأدوار 
بدت وكأنها تصطك كأسنان عجوز ف ليلة من ليالى الشتاء ! . 


ال 


وأحسست رعشة تسرى فى مفاصلى... ما أشبه هذا 
البيت بى! لقد شاخ مثل» وتبدمت مثله | 


قل لى آخحر قصيدة لك... وأطرقت برأسهاء لتسمع !. 
وأطرقت أنا الآخر برأسى؛ ولم أقل كلمة!! 

وعادت تسالنی أن أقول شيئًا من شعرى. 

وقلت ها لم يعد عندى شعرء وم يعد عندى شبىء. 
قالت : لاذا؟ 

قلت : عندما أحب اقول الشعر... 

قالت : لقد كنت تحب... 

- وكنت أقول الشعر ! 

قالت : والآن ؟ 

لا أقول. . . 


عندما رأيناه أول مرة فى هذا المكان الهادىءء انتابنا 
الفزع . تصورناه جثة تسللت من قبور الموق. صيحاته صراخ. 
وهمساته أنين. تتكسر الألفاظ فى فه من كثرة ما يضغط عليبا 
بحلقه وأسنانه. .. فى صوته فحيح أفعى. وعواء ذئب. وخوار 
ثور يوشك أن يبيج... فإذا وصل الصوت إلى أذنيك 
أحسست أنك تسمع حشرجة أنفاس وهى فى الرمق الأخير!! 


إذا انتصب قائًا فهو شبح. وإذا تهادى فى مشيته فهو 
نعش ليس وراءه مشيعون... وإذا جلس مكانه فهو 
ضريح. .. لا يرتدى ملابسه. ولكن يلتف ہا كبا لو كانت 
كناو كملق و ا و 

يرى عربة الزمن وهى تنطلق فيلعنها ويقول فى خيلاء 
بلهاء : لو شنقوق لما ركبت هذه العربة . 

كان مهندسًا ‏ هكذا يقول- وقد ثوقف عن المعرفة. 
والتابعة وتعطل جهاز عقله. .. فهو... مايزال يتحدث عن 
المندوب السامى البريطاق. ويطالب بالجلاء» ويعجب كيف 
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سمحت الحكومة بهدم ثكنات قصر النيل... لأنه لا يدرى أن 
الإنجليز خرجوا من بلادنا فعلا. وأن أبنية الجامعة العربية 
والهيلتون» وبلدية القاهرة. قد شغلت الكان الذى كانست 
تشغله ثكنات جيش الاحتلال. .. 

أحيانا يصغىء وينظر. ويقرأ ولكنه لا يعى. ولا يرى.. 


ولا ينهم .: 
وتراب القاموس. . . 8 


الأمعاء التى يرددها تسبقها دائمة كلمة «المرحوم؛. 

أبرز معانيه أنه بلا معنى... يقاسى محنة «السقوط فى 
الاضى » وعبثًا حاولنا أن ننتشله من محنته... كنا نشده إلى 
اليوم. .. فينزلق منا إلى الأمس... ندفعه إلى أمام.. فيظن 
أننا نصفعه فيثور لكرامته وينهال علينا بالصياح والعويل !! كل 
ما فيه غابر» متلكىء» عتيق.. الأمثلة الركيكة التى 
يحفظها. . الشعر التافه الذى يترثم به... الطربوش الواسع 
الذى ينكىء على وجهه كمظلةء أو يستقم فوق رأسه 
کطرطور. . 

كلما اختلط بناء أحسست الضيق والانقباض... ولا 


٤٦ 


أدرى ماذا أصنع معه؟ هل أسخر منه ؟ أم أبكى عليه ؟ م 
أيكى عليه. . 


قالت له : إن مكاق هناك... ولابد من أن أذهب 
إليه . 

فسالها: وقلبك أين؟ 

قالت: فى ضلوعى... 

قال : أما آن لمذا القلب أن يتطور... ويتمرد على 
قضبان الحنايا. وسجن الضلوع... 

قالت: أنت لا تقنعنى... لأنك شاعر... 

قال : وهل الشعر إلا عاطفة صادقة ؟ 

قالت : الشعراء لخدعوننى عندما يكذيون» ويمخدعونى 
عندما يصدقون !! 

وأنشب صديق نظراته فى الفضاء كأنغا ينقب فيه عن 
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وبختة أدفق رأسه منى . ظننت أنه يريد أن ينطحن . . . 
فإذا هو يريد أن ينقل إل عدوى السعادة التى اعترته اليوم 
کالحمی. . 


قال : اتصلت بها فى التليفون قبيل الظهر. فقيل لى إنها 
نائةء وعجبت. فهى تذهب إلى بيتها داعا فى وقت مبكر!! 
وعدت واتصلت بها بعد الظهر. ففوجدتها قد اسستيقظت 
وسألتها : لماذا تأخرت فى النوم؟ فقالت إنهبا ظلت الليل 
تسمع موسيتق» وتقرأ كتبا. وم تم إلا فى الصباح... 

وانفرجت شفتاه عن ايتسامة ساذجة !! 

وقال: أتدرى ماذا قلت لما؟ 

ا 

قال : قلت لها: ليتنى كنت أسطوانة. .. 

_ لو كنت مكانك ثقنيت 'أن أكون كتابًا. 

قال: إن الموسيق أجمل من القراءة... 

- ولكن الاسطوانة لا تسعد من ملهمتك بغر 
اللمس... ثم تتولاها الإبرة بالوخز الشديد... أما الكتاب. 
فنه ينعم منها بحمله بين يديهاء بنظرات عينيها ف سطورهء 


۸ 


يتأملها فى أفكارهء بإصغاء عقلها إلى مضمونه ومعاتيف 
بلمسات أتاملها لكل صفحة من صفحاته. . . 
لیتنی كنت كتانبا !! 


كل ما فيه يثير الريبة والضيق. صوته غليظ حاد ينبش 
الأسماع حتى وهو ببمس... عيناه بارزتان تحملقان بلا - 
هدف !| رقبته قصيرة مكتئزة.. . يداه عريضتان سميكتان. فه 
مفرطح الشفتينء جسده تساوى فى العرض والطول... فهو 
إذا مشى يتدحرج ! : 

عندما يصافحك تحس أنه لا يضغط على يدك. ولكن 
مخنقهاء ويخنق أنفاسك !! ملابسه غالية... تكاد تكون أنيقة 
لولا أن قوامه متمرد بطبعه على الأناقة ! . 

تلمع فى وجهه نظارة إطارها من ذهبء وتنتشر على 
صدره أكثر من سلسلة ذهبية ينتبى بعضها بمجموعة من 


۹ 


امفاتيح» وينتبى بعضها الآخر بمصحفف صغير. وتطوق 
معصميه ساعتان كلتاهما مرصعة بالماس. 

لا أعرف عن حقيقته شيعًا. . ولكن حركاته. وإشاراتهء 
وتصرفاته توحى إليك بأنه رجل أعال مريبةء جمع ثروته عن 
طريق التهريب. . . 

وهو إذا تحدث يبهرك بعبارات تدل على أنه يتقن عدة 
لغات وهالنى أنه لا يعرف القراءة والكتابة بأية لغة !! 

لأول مرة أدركت أن بعض الناس يستطيعون - بالتبريب ‏ 
أن يجمعوا ثروة من النقودء وثروة من الألفاظ. 


كان مفروضًا أن أكون معهم» أشاركهم الاحتفال بعيد 
ميلادهاء فهى صديقة» وهم أصدقاق... ولكتهم نسوا أن 
يدعوف إلى الاحتفال. وتداركوا نسيانهم فذكروف فى 
سهرتهيم. .. قدموا إليبا هداياهم» وکانت سيرق أبرز ما فى 


عم 


الحدايا. . . وضعوها أمامها مع «الطورطة6... ومع 
١‏ الطورطة » مزقوها بالسكين... 

ثم أكلوا.. أكلوا «الطورطة» وأكلوا سيرق... 

لست غاضبا من أصدقاق... أنا فقط أبارك شهيتهم 
الفتوحة وأبدى إعجابى بذوقهم فى اختيار الحدايا!! 


رقيقة جذابة... أراها فأشعر بأنها أخذتنى من نفسبى.. 
نظراتبا إشاراتها. . هساتها تثير انفعسالى بالحب. والخيرء 
والجمال. .. أتوهم أن الحياة تحولت إلى رقصة فنية تعبر عن 
همومى وآمالى بالضوء والإيقاع. . أحس أن مشاعرها وأفكارها 
تغيب مع مشاعرى وأفكارى فى عناق طويل... 

وكان صديق وهو يروى لى قصته لا ينطق الكلات ولكن 
ير مها بنيرة تفيض بالأمسى. . * 

وسألته : لماذا هو حزين هكذا؟... مع أن الجو الذى 
صوره لى يغرى بالنشوة ! ! 


اه 


قال : وماذا بعد النشوة ؟ 

- الحب.. 

قال : وما الحب؟ 

- أن تقتحم العذاب» أو ترتفع فوق العلاب... 

قال : لم يعد فى طاقتى وأنا فى سن الكهولة أن أواجه 
العذاب من جليد. 

- إننا لا حب بعضلاتناء ولكن حب بقلوبنا والقلوب 
لا تشيب.. 
قال : هذا كلام... على أية حال اسمعم بقية القصة... 
اتفقت معها على أن أتصل بها تليفونيًا. ولكنى كلما رفعت 
سماعة التليفون» وأخذت أدير القرص تباوت السباعة من يدى 
وأسمع دقات قلبى» وكأنها صوت تليفون مشغول ! ! 

هل هو مشغول عنها؟ 
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هل هو مشغول بها؟... 


كل ما أريده من قدری أن ير حمنى.,... ويقول : لا. 
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تحولت شكواى من تليفوفن إلى شك فيه... كان كلما 
تعطل... أصابه الخرس» فلا رنين ولا همهمة.. ولكنه 
الآن. . يتعطل فيعجز عن إرسال أية مكالة» ولا يعجز عن 
استقبال أكثر من رقم غلطء وأكثر من مكالة لا تخصنى | 

ترن أجراسه فى أنحاء البيت بصورة مزعجة» وأرفع 
الساعة.. أحيانا تصل إلى أذ حشرجة فى الأسلاكء وأحيانا 
أسمع حوارًا بين اثنين يتكلمان ف خط آخر... 

وقد أصبح هذا الخطا فى استقبال الكالات عادة 
سيئة. . . بالنسبة لى» وبالنسبة للتليفون ! 

ورفعت الساعة» وقبل أن أدير القرص بالرقم الذى 
آریده» معت صونًا هاسًا يقول» ولا أحد يرد عليه : 

إن وجهك ليس غريبًا عنى... هذه اللامح أعرفهاء إنها 
عفورة فى عروق». تجرى فى دمىء تعيها ذاكرة قلبى ! 

لا تخدعنى.... فأنت العذاب الشاب الذى عانيته عندما 
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كنت أستطيم ممارسة عذابى وشباب. 
أنت إشطاماق وأشواق القديمة بكل عنفوانها وقوتها.. 
وما يبدو عليك من انحناء ليس شيخوخة؛ ولكن تحفز 
لوثبة. .. وما يلمع فى شعرك الناعم الغزير ليس شيباء ولكن 
وتلاشى الصوت. وعندما بدأت أعيد الساعة إلى مكانباء 
اتضح ل أف ظلمت التليفون... فل أكن أسمم منه أى 
صوت» وإما كنت أسمع نفسبى ! 


كلما رأيت قساتها النبيلةء الحانيةء الباسمةء المشسبوبة 
بالنضارة. . . تأكد إيمان بأن هذه القسيات لا يمكن أن 
يقتحم رقتها شحوب الحزن» أو تجاعيد الزمن ! 
ووجدتها ساهمة وسألتها عا بها؟ فشكت لى من غسدر 
الناس. . . وتنبدت وهی تقول لا شىء يؤلنى مثل الغدر ! 
وانطلقت منى ضحكة عاليةء وبإشارة غاضبة قاطعتتى» 


o 


وردت ضحكتى إلى حلق وسألتنى فى غضب : كيف تسخر 
من مأساق؟ 

- آنا لا أسخر من الآسى ولكن أسخر مسن 
السذاجة... ولقد كنت فيا مضى ساذجًا مثلك. كان الغدر 
يؤلنى» فلا عرفت طبيعة الناس أصبح غدرهم لا يظفر منى 
بغير الاشمئراز. . . ١‏ 

قالت : معنى هذا أنك لا تتألم؟ 

- أنا لا أتألم إلا من المرض... فكوف مغلى ! 

قالت : ولكنى لست مريضة والحمد لله... 

- إذن اشمئزى فقطا! 


كان يتحدث إلى بعض أصدقائنا بصوت ميل إليك 
لارتفاعه أنه ينطلق من ميكروفون يكير الأصوات... 
ولاحظت من بعيد أن المرح يبرسم على شفتيه المستطيلتين» 
ابتسامات مختلفة الأحجام ! 
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ولا اقتريت من مجلسه» سكت إلى أن أخذت مكاق بين 
أصدقائه وأصدقاق. . م أستأنف الحديث وهو يتجه ينظراته 
إلىء قال: كنت أحكى لهم قصة عمر وسعاد... 


وسألته : هل تزوجا؟ 

فأخذت الابتسامات تزحف من فه إلى وجتتيه اللتين تبدو 
كل منها وكأنها تفاحة معطوبة. . . 

وقال : كان مفروضا أن يتفلا بعقد القران يوم الخميسء. 
وقبل موعد الاحتفال بيومين اثنينء كنا فى طريقنا إلى النادىء 
فوجدنا آم سعاد تجرى فى الشارع وهى تصرخ : بنتى.. 

وسألناه جميعا : اذا كانت تصرخ ؟ هل هى معترضة على 
زواج بنتها من عمر؟ 

فعهرتا. .. بعلد ضخم من الابتسامات» وقال لنا: 
انتظرواء انتظروا ساحکی لكم كل شیء! 

ومضى يقول : لقد وقع حادث... وأطرق برأسه. 
وأطرقت معسه ابتسااماتهء ثم استطرد فى سرد القصة 


امن 


والابتسامات لا تقارق شهء قال : لقد مات عمر ف 
الحادث . . . 

وسألناه ف فزع : مات ؟ ؟. 

فقال وهو يقترف ايتساماته فف ضراوة : ماتت سعاد... 

ليس الوت الذى قضى على فتاة وخطيبها وأمهاء بأقسى 
من هذا الرجل بنتفض وجهه بالابتسام» وهو يصسور 
مأساة. .. كل لمحة فيبا تجهش بالبكاء ! 


ما أقسى لحظة الانتظار. .. الشارع الكبير النابض بالحركة . 
والناس» يكاد يخنق سمعى؛ ونظرات عينى... خفقات قلبى 
تعلو وتعدوء فليس ما يدق فى صدرى نبضاء ولكن وقع 
أقدام ثقيلة الخطوات! 
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من الشك جرى. وتقفز»› وتلدغ ! 
لقد ذهب الوقت المحدد 'للقائنا. ول تجىء! 
ولا شیء يجىء ! 


لسانه سليط وملامحه : مشل لسانه... الفم مفتسوح 
الشدقين» متببىء داعا للقذف بكلمة وقحة أو ابتسامة 
جارحة. . . محس وهو يشرب أو يأكل.. أنه لا يرشف الاء 
ولكن يشتمه... ولا يمضغ الطعام ولكن يلعنه ! 


أذناه تتدليان فى ذُلَةَء جبيئه مڪسور» وأنقه مرغم ! 
تتعقبك نظراته فى إلحاحء أشبه بالنباح ! 
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أعضاء جسمه شاذة متنافرة. فاليدان طويلتان.» والساقان 
قصيرتان والعنق مستدير» والرأس مستطيل وإحدى كتفيه 
متواضعة. . . والأخرى متكيرة ! 

وهبه الله أسلوبًا عذبًا فى التعبير عن الصدق والكذب. 
والخير والشرء والأذى... والندم على الأذى ! 

يتصبب عرقا صيفًا وشتاءء إذا تحرك يعرق» وإذا استراح 
يعرق» وإذا تكلم يعرق» وعندما هزه الحزن لا تفيض جفونه 
بالدموع. ولكن تفيض بالعرق ! 

كنت أعرف أن الخلق مرتبط بالسلوك. ولكن خبرق له 
علمتنى أنه من الممكن أن يكون الخلق شيئأء والسلوك شيئًا 
آخر. فخلقه طیب» وسلوكه سيىء... قلبه أبيض» وتصرفاته 
سوداء ! 


حرق ل ا و و آل جيه 


فى مشاعرى همس جديد» لذيذء» غامض... أحاول أن 
أتبينه فتحجبه عنى ثرئرة التجارب. وفضول الذكريات ! 

هل هو حب؟ هل هو نزوة؟ 

إننى مشدود من قلبى وعقلى إليباء إلى جمالما العبقرى» 
وأنوئتها الذكية» وملامحها الموهوبة المثقفة ! 

قالت ل إنها تثق ب فى كل شىء إلا عندما أتحدث 
عنها. 

وسألتها : لماذا ؟ 

قالت : لأنك تجاملنى على حساب الواقع.. . 

قلت : أخثى أن تتهمينى بالبالغة إذا قلت إى أجامل 
الواقم على حسابك ! 

قالت: هذا خيال. . . 

قلت : بل هذه حقيقة» وما تظنينه خيالا أو مبالغة.. 
ليس إلا حرارةء لأف أعبر عن الحقيقة بأسلوب داف ! 
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كنت وأنا فى طريق إلى غرفتها بالمستشنى لا أمثى» ولكن 
أنحث بمخطواق عن قدمى ! ظللت أقرع الباب بظهر يدى ول 
أسمع من يقول لى ادخل... ثم اتضح أن يدى لم تمتد إلى 
الباب» فقد كنت أقرع حائط الغرفة الجاورة ! ! 

ورأيتها فى فراشهاء لم أتبين ملاعهاء فقد اختتى وجهها 
ابتسمت ولكن ليست هذه ابتسامتها التى أعرفها! 

إنها ابتسامة حزينة باكية تنحدر من شفتيها. .. كالدموع ! 


عجوز: أشرف عل المائة.. ملامحه رصينة وعيناه ف 
ذهول. ظل طول عمره يارس مهنته التى عاش عليباء سن 
السكاكين» وهو الآن لا يستطيع أن يمارس شيًا 


1۲ 


إلا الشيخوخة والمرض... إنه الدائن الوحيد الى أسعى إليه 
وأعطيه حفه. . . كلا رأيته رأيت غعدى... فأفزع. وأحس 
أن قلى لا يخفق فى ضلوعى... وإفا هو يحفر ضلوعى ! 


کا ضاع منى صديق أبكى عليه كما لو كان قد فارق 
الحياة»› وأدفنه ف قلى ! 

وضعت اليوم يدى على صدرى فخيل لى أنه مقبرة تضم 
مئات من الأضرحة ! 


هناك جمال يشتبيك وجمال تشتبيه... لم أعرف إلا لونا 
واحدا من الجمال... وم يبق فى عمرى ما يسمح لى بأن 
أعرف اللون الآخر ! ! 
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كل ما فيه مستريح... أهدابه نامّة فوق عينيه... يداه 
ممدودتان على ساقيه فى ارتخاء... ملابسه متسعة... إنه 
< لا يرتديها ولكن تلتف حوله... ضحكته لا تنطلق من فه 
ولكن تتبدل كخصلات شعر طويل ناعم... ألفاظه تشاءب 
فى شه وتنام فى أذنيك. 

هذا الإنسان المستريح كلما التقيت به شعرت بتعسب 
شديد. ! | 


أستطيع أن أعاف الشقاء والعذاب ولمرض... ليس فى 
الدنيا ما أفزع منه إلا اللحظة التى أعاف فيبا سكرات 
ا موت . . . أو سكرات اسلحياة . 
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عرفت منذ ثلاثين عامًا... شاعرًا شابّاء خواطره ذكية 
مشرقة... ووجهه غب اللامح... ممتقع اللون ! 

وكان يغيب عنى فترات من الزمن» فإذا التقيت به 
أدهشنى أنه يزداد على مر الأيام قوة ونضارة.. 

وقابلته اليوم» فخيل لى وأنا أصافحه أنه ليس هو... 
إن عمره الذى تجاوز الخمسين قد اختبأ فى قوام شاب رياضى 
مفتول العضلات... اللامح الغبية صارت ذكية» واللون 
الممتقع من السقم أصبح كحمرة الحجل! 

وقلت له: أنت ابن فلان؟ 

نضحك وقال : أنا فلان نفسه! 

ما أعجب صديق... إنه مشل الأجل... يكيرء 
فيصغر ! 


IL 


البحر يبدر فى عصبية وصخب... وكالتث تتمدد على 
الشاطىء» وتتقلب فرق الرمال. ف كسل ليد : وقد كست 
'قوامها الرشيق بالجاذبية؛ وعرته بالايوه] ٠‏ 0 
فالت لى : لقد اشتقت إلى البحر» أريد أن أستحم. 
ولكنى أغيثى الأمواج وهى فى هله الحالة... إنبا غدارة ! 
وسألتنى : هل هناك ما هو أشد غدرًا من البحر؟ 
وقلت : نعم... بعض الرجال... وكل النساء ! 


ولكنى أطمع فى رحمة الله ول عدالته معا... اليس من 
العدالة وقد أقصال عاپا» أن يقصيبا عنى ؟ 


إا فى مكانبا السا البعيسد... وبسرغم ذلك فهسى 
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معى. . . أغمض عينى فأراها. أصم أذنى فأسمعها... وأشعر 
بها تنطلق؛ وتجرى وتعدو فى رأمى کا لو كان رأمبى شارعا 
خاليًا من الناس» ومن إشارات المرور! 

تكنسه» ومسحه) وتعيد ترتیب الأناث. . . وتقابل فيه كل 


الناس. . ٠.‏ شخصس والحد برب من لقائه. . . صاحب 
البيت !! 


رأسه أصلعء عيناه زائغتان» أنفاسه لاهثة» يسيطر القلق 
على كتاباته»ء وقراءاته» وضربات قلبه ! 

يحمل من الحموم ما يرفع سنه إلى الستين مع أنه لم يصل 
بعد إلى الثلاثين ! 

إنه واحد من كثيرين جدًا بذلوا محاولات سيئة الحظ لق 
أشكال جديدة للشعر العرى» ولل تنجح هذه الحاولاتء لأنها ٠‏ 
كلها متشابة ! 


1Y 


منح نفسه الحرية فى استخدام الأوزان والتفاعيل فى كل 
ما يخطر له من موضوعء أو لفظ أو معتى ! 

قال لى إن قلبه يخفق بغير قاعدة.. أحيانًا يسرع فى 
ضرباتهء وأحيانا يبطىء فى ضرباته.. وأن هذه ظاهرة 
تزعجهء وتثير فى نفسه الشعورء بأنه يوشك أن يموت... 

وقلت له إن قلبك مثل شعر الذين قلدوك.. يتحرر من 
الوزن والتفعيلات... وإذا كان هناك من يزعجه هذا 
التصرف ويرى فيه علامة الموتء فلا ينبغى لك ذلك لأنك 
شاعر متمرد على القواعد ! 

ليس هذا رأيًا ف الشعر المتجرد من الموسيق والإيقاع 
والتعبيرء وإنما هو رأى ف القلب الذى يتمرد على طبيعته 
الوسيقية. . . فيضطرب فى ضرباته وخفقاته بلا ضرورةء بلا 
دافم» بلا غاية ! 
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عبثًا حاولت أن أفكر فيبا وحدى! 

كانت آلامى معى دائًا. سکیا تمزق أحشاق» سوطا 
يلهب مشاعرى» يدا تضغط دمی» وتخنق أنفامى ! 
- وأمس فكرت فيا دون أن أتألم. إنهما لم تعد جليرة 
الى + كانت عظيمة وجيلة فارتفعت إلى ذروة آلامى» وقد 
أصبحت الآن حميلة فقط. . فاتحدرت إلى هاوية يتعفف عنها 
ال ! ! 

ولكن ما هذا الذى أحسه؟ لعله حيرةء لعله غيظء لعله 
اثمئزاز. . . آم تراف عفوت عنها فل أعد أحبها؟ كلا... فا 
زلت ألاحقها محى... إن الحب مثل القانون : يحمى البرىء 
ويتعقب الجرم. .. وقد كان حى يحميها فأصبح يتعقيها!! 

تعالى. .. لا تحاف أن تذكرينى بالاضى... إننى عندما 
أراك لا أغوص فى أيام ذهبت» ولكن أتسلق ما بق لى من 
أيام ! ! 0 
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لیس ف حياتنا. ماض وحاضر ومستقبل . . . حياتنا فترة 
واحدة ھی الماضى . . . 
الأمس مضى . واليوم يمضى . والغد سيمضى . . . 


تعالى ولا تترددى... فل يبق من عمرى ما يسمح بأن 


تترددى !! 


أتممد اك بجی أن تكرهينى. . . فى استطاعتك أن تذلمرى 
حياق » ولكنك لن تستطيعى أن تخرجی من حياق !! 


حسبى أن أعرف من دنياى حقيقة واحدة» حقيقة الدمعة 
والابتسامةء ولكن كيف أعرف هذه الحقيقة؟ إن الدموع 


ا 


والابتسامات ليست حقائق؛ ولكما لغات لا يحسن ترجمتها إلا 
القلوب . .. 1 
إن قلي لى هله .الأيام ضعيف ف اللغات إلى درجة تثير, 


ليس الفن أن تنقل الأحداث كا هى... ولكن الفسن 
هو الانفعال بالأحداث» والتعبير عا شعورك السذاق... ‏ 
والفن الراقعى» هو إعادة بئاء الواقع یال شديد !! 
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بعد فراق حمس سنوات التقيت ہا. .. ظننت يوما أنى-- 


نسیتہاء فم أكد أراها حتى وجلتنى نسيت نفبى ! 


شعرت مخوف لنيذ وأنا أصافحها... كانت لحظات ` 


وذهبت إلى فرائى وحاولت أن أنام لأعثر على حل 
جميل. . . وعشت امل أحلامى. . . ولكنى لم أنم ! 


النيل ساحر. والليل كالنيل... لا أحد فى الطريق إلا 
المصابيح › والمقاعد المنتشرة على الكورنيش ٠‏ والعيارات العريضة 
الطويلةء وعسکری الدوريةء وأنا. . . 

وخرج من شارع جانى إنسان وجهه باهت كالح. يرتدى 
بدلة هى الأخرى باهتة كالحة... ول يكد يراق حت 
صافحنى بحرارة وصافحته بذعر! إنه يعرقتى ولا أعرفه... 
كان إذا تكلم يشمر عن شفتيه الطويلتين كأكام جاكتة ! 


ف 


وسالیی . ألا تلكرلى ؟... رأردت أن أتخلص منه نقلت 
له : اعلرل فقد فقدت ذاكرل... ولركنى وهو يضرب 
إحدى كفيه بالأخرى؛ وأحل يصيح .بصوث ضارع : لا حول 
. ولا قرة إلا بالل ! 


د 


أمضيت یوی كله وحدى... أردت أن أجرب هل 
يستطيع الإنسان أن يعيش بلا ناس؟! 

قرأت كتاباء وسمعت أغاف» وموسيق؛ ولكنى لم أتصل 
بأحدء وم يتصل ب أحد... خيل لی وأنا هكذا وحدی» 
أل مريض أتولى بلفمى» زيارة نفسى ! 

ول أشا أن أثقل على المريض بالزيارة الطويلة... 
فغادرت البيت» واختلطت بالئاس | 
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قالت لى : أنت فى فة الحب هله الايام. .. البرد لاذع؛ 
والجو بهدر ويتلاطم كموج من صقيع... وأنت تحب الميرد؛ , 
والموج» والعسقيع ! ْ 

ووضعت كلقا بدى على ركبى»ء وأحذت انى على 
نسى» وأنکش وأزعق؛ حتى لا تسمع صياح فرائمى وهى 
ترتعد | 
وقلت؛ إل أحب الشتاء فعلا. 
- إن ما يريحك يعلببى... فأنا أكره هذا الشتاء اللى 
تحبه . 00 
قلت : إن الحب كالقدر. أحيانا يمنحنى الراحة؛ وأحيانًا 
يتعقبنى بالعذاب... ولا حيلة لى فى أن أهرب منه إذا 
از | 

هل تستطيعين أنت أن تهر من القدر؟ 

Yl 
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قلت : أنا شخصيًا لا أستطيع أن أهرب من قدرى...' 
.من حبى . إذا فقدت الحب حقيقة. وجلته ذكرى ! 

- آنا أحدثك عن الشتاءء وأنت تحدئبى عن الحب! 

قلت : إن الشتاءء بالنسبة لى. حب نابض حازء يلسع 
مشاعرى. ويثير نشوق» فتبدو لى الحياة كلها ضحكة عالية 
مرحة» فكرة عميقة واضحة» قطعة موسيقيةء قصيلة شعر. 
شبابًا متجددّاء فتاة حلوة جذابة فى العشرين»ء وأنا مثلها 
ق.. العشرين ! 

إن أحب شمس الشتاء الى تختبىء ف الغيوم فإذا 
ظهرت لحظات.. بادرت الساء «فردتها إلى الخباً بصيحات 
الرعد» ووميض البرق» ودموع المطر. . 

أحب نار الشتاء العريان إلا من الضباب... أحب ليله 
يتدثر بالمعاطف» والأرديةء الثقيلة» أو يقتحم السهرات اللادثة 
والصاخحبة. . يأكل بنهم» ويشرب بنهمء ويمر وجههء ويديه 
وساقيهء على لحب المداقء ! 

أما زال هذا شعورك بالشتاء ؟ 

قلت : كان هذا هو شعورى به طوال عمرى!! 
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والآن .؟ 
قلت: يخيل لى أن لم أعد جديرًا بحب الشتاء ! 
لقد أصبحت إذن لا تقوى على البرد مثلنا؟ 
- قلت أو على الأصحء قالت فرائصى المرتعدة - . 
نعم ! 
وكيف راح حب الشتاء الذى زعمت أنه قدر؟! هل 
عرفت کف تېرب منه ؟! 
قلت : لم أهرب منه... وإغا هو الذى هرب e‏ 


هرب من سنی !! 


رقيق» ذكى» عالمء يؤمن بالله والقم» والإئسانية. . . 

افترقنا سنوات. وزارف يغتة» ولم أكد أراه حتى ضممته 
إلى صدرى فى شوق وحنان» وقابلنى يفتورء صافحنى بيد نائمة 
كضمير ظالم... وحياق بابتسامة خافتة كصوت مبحوح !. 
وبعد ما أمضينا معا بضع ساعات خيل لى أنه شخص 
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آخر. . . لقد أصبحت رقته ضراوة» وصار ذكاؤه خيثا. 
وتخلت عنه ثقافته, واستيحال إيمانه بالله » والقي» والانسانية؛ 
إلى سخط جارف عل الحياة | 


وعرفت مأساته. إنه يعاى حالة نفسية وبيلة» لقد أخبره 
الأطباء أنه لا ينتمى إلى أحد الجنسين... وأنه لا بد من 
إجراء جراحة نحوله من رجل إلى امرأة»؛ أو تحوله من امرأة 
إلى رجل.. فهو يحقد على الرجال لآنه ليس ماہم» ويجقد 
على النساء لأنه ليس منبن! 

وقد جعلته مأساته ينقلب فى سلوكه مسن إنسان مثالى 
يعيش فى مجتمع؛ إلى وحش مفترس يعيش فى غابة! 

ولم أحاول أن ألومه؛ أو ألعنهء أو أنقم عليه. فإن 
مأساته الرهيبة نحميه من اللوم» واللعئة» والنقمة. 


۷۸ 


دحل ببق زائرّاء يتكلم دقالق » وبسكت ساعات» يبدى ‏ 
بعض الإشارات ى أوقات متفرقة» ويمتنع بعد ذلك عن أبة 
إشارة | . 


ولكن من يشاركوننى البيت ححولوه من زائر إلى صاحب 
بيت.. فهم يجلسون معه أكثر ما بجلسون معى ! ويلتفون 
حوله» يستمعون إليه» ويتأملونه» فى للة وشغف» فإذا امتنع 
عن الكلام أو الحركة» قلبوه بين أيدييم؛ ودلكوا له ظهره؛ 
وصدره» وتحسسوا أصابعه : أو استدعوا له أخحصالياء ولا 
يزالون به حتى يسترد ألفاسه» ثم يعودون إلى الإصغاء إليه؛ 
والتأمل فيه ! 

هذا هو جهاز التليفزيون اللى يظل مفتوحًا ل بيت 
خلال فترات الإرسال» وما أكثرهاء والويل لى تمن يسكئون 
معى» إذا أنا حاولت أن أغلقه ! 

ولا شك أن للتليفزيون إغراء لا يستطيع مقاومته من 
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عندهم وقت يسمح لهم بأن يقعوا تحت سيطرة الإغراء. ومن 
سوء حظى أن كل من ف البيت ليس لهم وقت حت يحتفظوا 
به أو يضيعوه ! 

والراديو مازال حتى الآن يغرى أمثالى بالإقبال عليه. 
ولكن الفرق بين الراديو والتليفزيون» هو أن الراديو سيدة 
محجية تحخاطبك يلباقة.» ولا تراها... 

أما التليفزيون فإنه سيدة تحررت من الحجاب وهصى 
تتحدث إليك بلباقة ورشاقة» وإذا لم تقنعك لبآقتها... 
أقنعتك رشاقتها ! 


إلى أين يقودى الجال؟ وهل الناس جميعا مثلى... 
يعلميم إذا رأوه ويعذبهم إذا احتجب عنهم ؟ 

كم أعاى من انفعالاى به» إنما تشر ف نفسی القلىق › 
والريبة والرعشة ولكم أخبتنى هذه الانفعالات وأضرمت النار 
ف دمى ونبضى» وما حاولت يوما أن أفر منهاء فهى مثل ‏ 


م 


الحياة تشقيناء ولكنا حرص عليباء ونتشبث بها. نمارسها 
لنحياء ونحيا لفارسها ! 


إننى أحب الجيال ولو تحول إلى خنجر يسكن ضلوعىء ' 
- يجول فيباء ويتلوى» ويقفز! أحبه فى فكرةء كلمةء لوحةء 
نظرةء إشارةء شروق» ضباب» حقيقة» خيال. بجر هائج. 
نهر وديع» رياح عنيفةء نسم ضعيف» نغمة تنساب من 
حنجرة» أو آلة موسيقية» أو كعب حذاء! 


ولا تدهش... فقد اهتز كيان» وأنا أسعع صوت حذاء 
عال يمر ججانى» ووجدتنى بغسير إرادةء أتجه إليه بكلتا 
عينى... كان يضم قدمين صغيرتين» تمهدان لساقين رشيقتين 
تعرتا جورب من الحرير. .. يعلوهما قوام يتثنى محفة فى فستان 
يتحدى برد الشتاء... وقد برز من القوام صدر جذاب يعلو 
ومببط فى خفوت كبقايا موجةء أو ضوء شمعة تعرضت للسمة 
عابرة. . . وقد بدا على الصدر عقد اللؤلؤ» وضج فيه خهدان 
متمردان ! وأطل فوقه عنق حلو ممشوق يحسن التعبير عن 
٠‏ لفتانه بسحر ولباقة... واستسل العنق لوجه باهر القسهات» 
اكتسى محمرة الوردء وبياض المرمر. .. العينان زرقاوان ترفرف 


۸١ 


عليبها أهداب سوداء؛ والخدان ينبضان بالحرارة كقبلة الفراق ! 
والأنف دقيق ينسحب إلى الشفتين لى كبرياء. والفم ملىء... 
بالرقة | والأذنان الرقيفتانء انسدلت عليهها خصلات الشعر 
الناعم الأصخر لتنسطى الأذئين ومحجب عا صسيحات 
الإعجاب | 

واخثارت الفتاة إحدى الوالد» وجلستء؛ والتقلنا إلببا 
بنظراتنا وأنفاسئا. كان فوق المائدة مصباح التف بغلالة زرقاءء 
إنه لا يرسل أشعته لى صمت كهلا المصباح الماثم فوق 
مالدتنا. .. إن أضواءه تكاد تصرخ» وتعربد... فالئور المنبعث 
منه يتايل») ويترئح !! 

كانت وحدها.. هكذا رأيناها عندما مشت أمامياء 
وعندما جلست بالقرب منا... وكنا معنا صوتبا. هل تحدث 
نفسها؟ وكيف؟ ورمقنا مائنتها بأعيئناء فوجدنا معهسا 
شخصا... ول نعسترف بوجوده» فحيث يكون الجمال. لا 
نستطيع أن نعترف بغير الال ! 


AY 


سألنى : ألا تزال نحب؟ 

قلت : ريماء. 

ألا تعترف أنك لم تظفر من الحب إلا بالعلذاب ؟! 
قلت : وما هو الحب؟ 

. التقاء عاطفة بعاطفة. 


قلت : إن هذا الالتقاء هو عرد الثقاب الذى يشعل نار 
الحب فإذا اشتعلت النار التبمت الالتقاء؛ والہمت أيضا عود 
الثقاب | 

- قل لى أنت... ما هو الحب؟ 

قلت. . الحب أن تتعلب بن تحب» أو يعذّبك مسن 
تحب ! 

- وإلى متى تتعلب وحدك ولا تفرض العذاب على 
سواك ؟] 

قلت : انا فى العذاب آنالى... أستائر به لنفسى !. 


م 


مأ أسعدها ! 
ذات يوم فتعاق عذابى. وتتركنى وحدى بلا عذاب] 


وبعد دقائق يلتف عقريا الساعة وينقض أحدها على 
الآخرء ويعلنان أنتهاء عامء وابتداء عام. . . 

انتظرى يا عقارب الثوافء والدقائق والساعات... 
تريقى» قفى... فأنا لم أستعد بعد للرحيل معك. | 

كل الناس فى هذه اللحظات ينتقلون من سنة إلى سنة 
على جسر من القبلات... وليس لى جسر أعبر عليه !! 

إإفف أحس وأنا أقفز من شاطىء السنة القديمة إلى شاطىء 
السنة الحديدةء بلا قبلةء بلا ابتسامةء أنى لا أتحركء. ولا 
أقفزء ولكنى أتهاوىء وأتدحرجء وأسقط فى نر الزمن ! 


A٤ 


التقينا وكنت أحسب أننا لن نلتق أبدًا... ونسيت كل 
شیء إلا ان أحبهاء ونسيت ھی كل شیء إلا أنها لا تحبنى ! 
وسألتنى : أين كنت ليلة أمس؟ 


قلت : كنت معك ! 

وانطلقت متها ضحكة عالية كاذبة... كعواطفها !! 

وقالت : أنا لم أقابلك من ثلاثة أشهر ! 

قلت : وأنا قابلتك كثيرا خلال هذه الفترة... وقد كنت 
معك ليلة أمس بالذات... صافحتك. تمت يدك» ضممتك 
إلى صدرى! 

ماذا تقول ؟! 

قلت : اقول الصدق. 

ولكنى لم ألتق بك أمس قطعا !! 

قلت : وهل التقيت بى اليوم؟ 

طعا 


قلت : أنت ما التقيت ب فى أى يوم... إن اللقاء 
ليس فى أن تجتمع فى مكان واحد... ولكن اللقاء هو أن 
ننفعل بشعور واحد ! وشعورى الذى انفعلت به مشل. سنوات 
لم يتخل عنىء وم أتخل عنه فى أية لحظة | 

هه | 

قلت : ألا تثقين با أقول ؟! 

- أنا واثقة من أنك كنت تجلس أمس فى هذا المكان مع 
فتاة تحدق بعينيك فى وجههاء وتصغى إليبا باههام ! 

قلت : أنا انتح عينى بجسارة على ما لا يببرنى !! 

- وما يببرك... ألا تنظر إليه ؟! 

قلت : لا أجرؤ على أن أحدق فيه. 

- وما اللى لا تجرؤ على التحديق فيه؟ 

قلت : الجمال الفارق... والشمس الساطعة. 

- ولاذا تغطى عيئيك الآن ,هله النظارة الغامقة ؟ 

- قلت : الشمس ساطعة ! 

- أين الشمس . . . وحن فى منتصف الليل ؟ 

قلت : الشمس... فى حقيبتك ! 


A٦ 


- ليس فى حقيبتى إلا مندبل؛ وعلبة بودرةء ومفكاح؛ 
ومرآة !! ااا 
فلت : انظرى فى المرآة ! 


أصبح النوم كالحب... 
أريذه ولا أقوى عليه أ 


AV 


لم تخدعينى... أنا الذى خدعتك... أوهمتك أف أصدق 
انفعالاتك. كلاتك» دموعكء ابتساماتك. مع أننى كنت 
مؤمنا بأن كل ما فيك كاذب. إلا القوام الذى يذوب رقة 
ورشاقة» والوجه الجميل المرصع بملامح أشبه بفكرة خارقةء أو 
جم ساطع !! 

واليوم تجلت لى حقيقة أخجلت كذكاق... فأنا / 
أخدعك وحدك... ولكن خدعتك» وخدعت نفسى !! 

لقد نظرت إليك بعد ما انتهست فترة الحب والحاقةء 
فوجدتك جسدًا بلا قوام» ووجها بلا ملامح !! 


سألنى لاذا ترهق نفسك بالانفعال العاطقى والانفعال 
التهنى ؟ 


AA 


لآن الانفعال هو الجو الطبيعى الذى نستطيع فيه أن . 
نبحث عن علاقتنا بالحياةء وعلاقة الحياة بنا؟ 

قال : وإلى متى نظل نيحث عن هذه الحقيقة؟ 

حتى نجدها! 

قال: ومتى تجدها؟ 

عندما ثموت !! 


كنت إلى عهد قريب مولعا بالتردد على حديقة الحيوان؛ ` 
أوكلما رأيت الأسد فى قفصه الكبير شعرت محسرة شديدة 
عليه !! 

إنه هنا غيل طعامه . وراحته» ومأواه. 

يعتنى به حارس ٠»‏ ومدرب» وطبيب. ولكنك تحس أنه 
.ليس أسدّاء وإنما هو ذكرى أسد... زثيره أنين» وأنيابه 
أستان» ومخالبه أظافر !! 


۸۹ 


لقد فقد طبيعته فى إشاعة الرعب منهء والإعجاب به 
رالتحدث عنه. .. ولن يجد هله الطبيعة إلا فى الغابة...! 

٠‏ والفن مثل الأسد؛ ينبغى ألا نحبسه ل أقفاص من 
الذاهب» والنظريات والتوجيبات. بل يجب أن ناركه فى غابته 
ينطلق على طبيعته» لنشعر به. نشعر خطره وقوئه وقدرته على 
أن يثير فيلا الدهشة؛ والنشوة والاستعداد لمقاومة الألحطاء 
والأخطار. . . 


إذا حبسنا الفن ومتعناه من الطلاقه» فإله اسو 
موعظة ريما كانت حسنئة؛ ولكنبا لانبدى !! 


تبينت الليلة أن ساعتى ما زالت تسير حسب التوقيت 
الصيق... فعندما قدمتبا ساعة فى الصيف» شعرت بأل 
أستدنت من الببار ساعة» وفرحت كعادق كلما أستدين! . 
ولا أعلنت الدولة عن التباء الدوفيت الصيى؛. خيل لى 


أن مطالب بتأدية الدين.. فاطلت كعادق أيضًا فى تادية 
الديون» وأبقيت الساعة؛ كما هى !| 

وأنا أكتب هذه السطور» وعقسارب ساعتى تشر إلى 
التاسعة والنصف؛ وراديو القاهرة يذيع نشرة أخبار الساعة 
الثامئة والنصف !! 


هذا الشارعء كم أثار خوف» كنت أشعر وأنا أسير فيه 
أن أمشى على جثتى ! فتنتابنى رعشة تشدى من رأمى إلى 
قدمى... أحس أن شعر رأمى دبابيسء وعرق ماء يغلى. . 
أنفامى مبهورة من الفزع» وخطواق مثل أنفامى ! 

ومنذ أيام اخترقت الشارع بقلمين تنبضان بالطمأنينة 
والثقة. أعصابى هادئة» هواجسى مسترخيةء وخيال 
سرلا 

م يعد فى الشارع ما يخيفنى أو يفزعنى. كان لى فيه حب 
حطمنى؛ مزقى» ذحنى... حاولت أن أنساه ولكنه كان 


4١ 


ونسينى حبى... نی أن يتعقبنىء أبها النسيان ما 
أرحمك... لولاك ما استطعت أن أحيا! 


امتدت السهرة إلى منتصف الليلء أكل الدعوون وملأوا 
بطونهم وأحذوا يتثاءبون» وإذا السهرة كلها تبثاءب !.. 

وبغتة اهتز الببو الكبير وارتعدت مقاعده التى يشغلها عدد 
من الناسء فيهم الشاب والكهل» وسيدتان حائرتان بسنيهما 
بين الشباب» وادعاء الشباب ! 

واتجهت أنظارهم جميعًا إلى عشرين عامًا. . ترتدى فستانا 
أزرق. . وقد تشبث الفستان بقوام رشاقته حملت العدوى إلى 
مشاعرناء ونظراتناء وإشارات أيدينا... إنه لا يتحرك.. 
ولكنه ينبض كقلب خائف... يعلوه وجه اطمأنت قساته. . 
الفم أحمر كالورد. . .تفتحه كلمةء وتغلقه ابتسامة... الحخدان 
ملتببان كحريق... أنفها صغير كسنا. .. وشعرها كليل 


۹۲ 


الشجاء أسود وطويل والعينان فى لون الفستان... زرقاوان ! 
المقاعد وھی تزحف لتقترب منها. . 
هذه الحركات تزعجنى. .. 
_ لا... طيعًا. 
قلت : إنهم يحاولون أن يلتقطوا لك بعدسات عيونهم 
صورة يحتفظون بها فى قلوبهم... فلا تنزعجى منهم ! 
أنت إنسان مهذبء. وهذا لم تحاول أن ترتكب مثل 
هذه الحياقات . . . 
قلت : لقد سبقتهم إلى هذه النحاولة... عننما لقيتك 
ذاكرق ضعيقة. 
قلت : وقلبك ؟ 
- قللى قوى... وضحكت.. ثم سألتنى : وأنت؟ 
قلت : أنا؟ ذاكرق قوية... وقلبى ضعيف! 


4 


عندما رأيتها لم أعرفها... اللامح الحلوة. الصسارخة 
بالدفء» والجاذبية والنضارة. . تحولت إلى رسم كاريكاتورى 
لعجوز شمطاء ! 

الشعر الأصفر اللامع» المتوهج أصبح حفنة من حشائش 
ذابلة» معفرة بتراب أبيض !! 

الحسد الممشوق كالسيف انحنى على نفسه. وصار عصا 
ملتوية من طرفيها. . 

أهكذا يفعل بها الزمن» وهى ما تزال فى الأربعين؟ 

وعرفت ما جرى لهاء ول أستطع أن أخنى عنها دموعى 
وهى تنحدر ساخنة كعرق يتصبب من جبين شق... فقد 
مانت ابنتها وثوب زفافها ينتظرها عند الخياطة. . 

وم أسأل كيف ماتت؟ فلا أحد يلك الجواب عن سؤالى 
إلا القدر... وهو لا يسمعء ولا يتكل! 


5 


سألنى ؛ هل تؤمن بالصداقة ؟ 

أومن بالحياة. .. 

قال : ألا أسألك عن الصداقة لا عن الحياة... 

لا حياة بلا صداقة | 

قال : أى أسدقائك أحب إليك : من يجدعك؟ أو من 
يصارحك ؟ 

. من لا يتخلى عتى... حتى ولو شدعنى | 

قال : ألم يسىء إليك أصنقاؤك اللين تعثل مهم ؟ 

. الصداقة تغفر الإساءة ! 

قال : من هم الأصدقاء الذين احتفظت بصدائتهم طول 
حيانك ؟ 

لقد دحل حياق صديقان ولن يخرجا مها... أحدها 
أستربح إليه لأنه يخدعبى» ولا بتخلى عنى | 

قال : من هو؟ | 

- الأمل... أما الصديق الآخر فأنا أضيق به لأئسه' 


a 


صريح › حاسم. يواجهنى بالحقيقةء ولو كان فيها دمارى... 
قال : ومن هو؟ 
- اليأس !!. 
قال : إذن أنت تنفر من الصراحة» ويستهويك الخداع ؟ 
أنا أحب أن أسمع الغناء» ولا أطيق أن أجمع دقات 
الساعة. . . والياس ساعة مضبوطة تدق بصدق... أما الأمل 
فإنه صوت جيل يكذب... ويغتنى !! 


اذهى. لا تعودى فلن أنتظرك أبدًا... ولكن لا 
تظلمينى. لا تتہمینی بأن تعبيرى عن حې أهان رشاتقتك. . 
فأنا لم أتعمد أن أهينك يوماء كل ما حدث أن يا.. 
لغفلتى !! بدلا من أن أطوق خصرك بذراعى.. طوقته بقلبى ! 


۹٦ 


أها الليلء يا حبيى... ألم يعد لنا مكان نلتق فيه إلا 
غرفة نومى ؟! 

أين الشوارع؛ واللاهى؛. والفتادق ؟ 

أخرجنى من بيق كا كنا نفعل أيام الشباب. . . وأسهر 
معى ھی آری أصنقاء عمری .۰ . السحر» ا 
والصباح !! 


أنها الليل يا حبيبى... اترك عناء نومى للنهار !! 


لا أحد معنا. هو يتكلء وأنا أصغى» وباب المكتسب 
مغلق» وتحركت «أكرة» الباب فهب من مقعده مذعوراء 
وأخذ يصرخ بأعلى صوته : انتظرى. .. انتظرى. .. ستعرفين 
الحقيقة !! ْ 


47 


وكل ها حدث أن ساعى الكتب فتح الباب. 

وأطل منهء فلا مع الصراخء انصرف فورًا. 

وظل الضيف ينتفض» وترتجف أطرافه بضع دقائقء فليا 
هدأ.. قال لى ف نيرة مستكينة : لاتؤاخذنى ! 

وضغطت المحرس أطلب الساعى ليحضر كوب ماء وحرك 
الساعى ١‏ أكرة» الباب» ومرة أخرى تحركت ف الضيف كل 
مشاعر الفزع ‏ واستمر يصرع ويصيح ٠‏ انتظری انتظرى. . . 

م عاد إلى هدوئه» وسالته عما إذا كان يعاق مرضًا 
عصييًا ؟ 

فقال : أنا أعانى مرض «الأكرة» !! فن حمس سئوات 
مضت خطبت إحدى زميلاق فى الدراسة؛ واتفقنا على 
الزواج. ليتك عرفتها إذن... لغفرت لى حسرق عليها. إنها 
لوحة فنية رمعها الله بريشته. . . ذكية مثالية» رشيقةء جذابة. 

وف أحد الأيام رأتنى أسير فى الشارع مع بشت خحالق 
فظنت انی أنخون حبها. وكنت جالسا فى مكتبى» وقد أغلقت 


۹۸ 


باى» وإذ «الأكرة» تتحرك» وانفتح البابء ودخلت خطبق › 
ورمت «دبلة الخطوبة » تحت قدمى... وخحرجت غاضية. 
وأخذت أصيح فيبا: انتظرى... انتظرى... ستعرفين 
الحقيقة ! 

ولكنها لم تنتظرء وكان هذا آخر لقاء بينى وبينها. منذ 
هذا اليوم... كلا لحت «أكرة» باب تتحرك» أرتجف وينتابنى 
ذعرء وأصرخ كانجنون... 

وسألته : وأين هى الآن؟ 

فقال: صارت زوجة وأما. 

وعدت أساأله : ألم تحاول أن تقنعها بالحقيقة؟ 

فقال : لا. 

ولاذا ؟ 

قال : لسبيين أحدهما أنه لا فائدة من إقناعها بعد فوات 
الوقت أما السبب الآخر.. فلأن من رأتها معى... لم تكن 
فعلا بنت خالتى.. ولا إحدى قريباق !! 


14 


إلى متى تظلين وديعة متسامحة أيتبا الحميلة البلهاء؟ لاذا 
لا تنتقمين منى ؟ أثأرى لنفسك. . . بادلينى ما أشعر به... 
تعذى بالشك.. تعذبى باليقين... اسهری. . . امسسحى 
بشفتيك كل ابتساماق ! 


قال لى : ماهى الحقيقة ؟ 

- هی ما نبحث عنه ولا نجده» وإذا وجدناه فقدناه! 
قال : أليست الحياة حقيقة ؟ 

- ريما. .. ولكننا لا نكاد نجدها حتى يخطفها الوت منا! 
فل )ل عل من اريك عا يمحن أن تشن ب 
تعلمت أن أتعل... 

قال: هل تعيش كل حياتك؟ 


نا ف ع | 

قال : أنت أحسن حالا منى. لأف نصف ميت.. فأنا لا 
أعيش... ولكنى أموت فى سبيل أولادى وزوجتى ! 

- لا فرق بيئنا يا صديق... 

قال : هل أنت أيضا متزوج ولك أولاد؟ 

لاء ولكنى نصفا حى... أى نصف ميت! 

قال: كيف تكون نصف حى... ونصف میت ؟ 

لعلك سمعت عن الشاعر المتنبى. لقد هجا إنسانا 
أعور» فقال إنه نصف أعمى... وإن يفخر فهو نصف 
بص ! وأنا نصف ميت... وإذا تباهيت فأنا نصف حى ! 

قال: ها هو أملك فى الحياة؟! 

أن أجرى وراء الأمل. . . وأسأل عما لا يكن الإجابة 
عنه. . من أسرار الطبيعة والنفس الإنسانية.. وأن أنقب عن 
كل جديد وجهول : أفكارء خيالات: إغامات ! 

قال : ها هى الحياة؟ 

- حوار فنى رائع بين الخير والشر والليل والغبارء والأمل 
والياس والعمل والتواكلء والهدوء والصخب» والعقل 
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والحنون» والشك واليقين» والحال والاتفعال بالجال. . . 
قال : هل تغير شعورك بالحياة ؟ 
تغير... كنت أريدهاء فأصبحت أتمناها ! 


إن ضميرك ليس يقظان كا تتوهمين. وإقا هو يعان 
الأرق.. إن اليقظة صحة وحياة» أما الأرق فإنه مرض 
وموت !! 


اطمئنى فسوف تستريحين من ضميرك» كا استرحت من 


كانت تروح وتجبىء أمامنا فى خفة متزنة. ووقار يشير 
الإغراء. لم تكن تمشى ولكن كانت تسبح فى غدير. وكان 
خيالى يسبح معهاء وما زال يسبح إلى الآن! 
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شعرت بنبض لذيذ فى قلبى» وفرحت... فقد صحا 
قلى على حب جديد! 

ولكنى لم ألبث أن عرفت الحقيقة فارتعدت E‏ 
/ أمها القلب.. لقد فقدت ذاكرتك... إہا هى بجالها 
وغدرها ! 

يا قللى الأحق... لا تتحرك فى أى اتجاه حتى لا تتعتر 
مرة أخرى فى نفس الطريق ! 


سألتنى : هل تحب الجبال؟ ” 

- إننى فيه ! 

قالت : أى أنواع الجمال أحب إليك؟ 
الجال الذى يكرهنى. . 


أهدى إليبا وردًا فى إحدى الناسبات» ويعد ساعات... 
دق جرس التليفون وسمع بوتا تقول التسكرك يي القند 
أسعدتنى ! 

ليس هذا صوتها... إنه صوت الورد !! 


سالنى : ما الذى يجذبك إليها ؟ 

- شخصيتبا الرقيقة العميقة» ذكاؤهاء لباقتهاء ملاعها 
.الفاتنة » إشاراتها المعبرة كرقصة باليه... خخطواتها الرشيقة الق 
تنطلق بتواضع وتتعثر فی كبرياء ! 


١١ f: 


... وأطلق صديق ضحكة ساخرة عاليةء ثم عاد إلى 
هدوئه وقال بلهجة خشة غبية: إننى لا أرى أى ثىء 
مما ترأه. 

- هل أعطيك عینی لترى به|ا؟ 

قال : اقنعنى ! 

- لا يعنيى أن تقتنعم أولا تقتنع . إن الجيال هو المنطق 
الوحيد الذى يقتنع به العقلاء بلا ترددا 

قال: هل تعرف أى مجنون؟ 

- لا أعرف! 

قال : ألم تلتفت إلى نظرات عينيها؟ إنها نظرات لص ! 

- اللص الذى يسرق قلبى يضاعف رصيدى مسن 
العواطف النابضة. .. وهذا يسعدف!. 

قال : أنت مولع بالخيال الذى يعذبك ويقلقك» وقد 
أصبحنا يا صديق فى سن لا تسمح لنا بغير الراحة 
والهدوء . . 

- إذا تخلى القلق عن فكرى وقلبى» فقد خلت عنى 
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الحياة. . . إن الموق وحدهم هم الذين لا يقلقون!. 

قال : هذا كلام يتناق مع الواقعء فأنا واحد من 
الأحياءء ومع ذلك... فإف لا أشعر بقلق على الإطلاق. 

- أنت لا تعيش الحياة. .. أنت تتفرج عليها فقط! 

قال: اسمح لى أن أقول لك بصراحة إنك واهم.. 
فأنت لم تعد قادرا على الحب!.. 

- ريبما... ولكن ما أقرب الشبه بين الحب الوهمى. 
والحب الحقيق» إن كليها يقوم على الخداع... عندما نتوهم 
أننا نحب.. نخدع أنفسناء وعلدما تحب مخدعنا الطرف 
الآخر ! 

قال : إن الحب لم يجذبك إليباء ولكنْ شىء. آخر... 

- ماهو؟ 

قال : سنها.. فهى فى العشرين من عمرها! 

- إنها ف العشرين من عمرها وف العشرين من عمرى ! 


هل العنبا أو ألعن الزمن ؟ ! 
كانت تتشطفها الأعين» فصارت تتخطفها الأيدى ! ! 


إن إمالى بك يارى.. يدفعنى أحيانا إلى ارتسكاب 
الخطايا | ! فأنا أقدس صفاتك... أحرص على أن آخصذد 
نصيبى منبا. . . ومن صفاتك العفو والمغفرةء وإذا لم أرتكب 
ذنبًا.. فإف لم أصنع شيئًا لكى تعفو عنى... وتغفر لى!! 


ارحمينى بقسوتك. . . إن رقتك تحذبنى إليك» وما أشد 


عذابي من هذه الحاذيية ! ! 


قال لى : ماذا تصنع إذا غدر بك صديق؟ 

- أتالم ! 

قال : ألا تكرهه؟ 

IY - 

قال : كيف تتام من شىء.. ولا تكرهه؟ 

- ألا تتأ من الحياة؟ 

قال : جدا. 

- هل تكرهها؟ هل تريد أن تتخلص منها؟ 

قال : الحقيقة أن اام من حياق ولكنى أتشبث بها! 
- الصداقة كالحياة.. نتألم منها... ونحبها!! 


لا تختنى عبىء فلست عدوا حتى تتهيبى لقاقء ول أعد 
ذلك العاشق الذى تجدين ر اححك فى أن تعذلبيه بالطجرء 
والقلق !.. . وإغا أنا شاعر» وأنت ملهمةء وكلا رأيتك 


١٠١م‎ 


حلقت ف آفاق جديدة من الحاذبية. والرقة. والحال» فأعبر 
عن مشاعرى بكليات تبض»› وتضىء » وتسرتعش liU . . ٠.‏ 
تضنين عل كلياق › بالنېض . . والضوء: والرعشة ؟ ؟ 


إننى أعانى تناقضًا رهبا فى حياق. جسدى أرهقته 
الشيخوخة. . . ومشاعرى لم تتجاوز مرحلة الطفولة... 
وتفكيرى فى عنفوان الشباب ! 

ليتتى أستطيع أن أتخلص من شيخوخة الجسدء وطفولة 
المشاعرء وأحتفظ بالشباب فى جسدی» ومشاعری. . وتفكيرى. 
فالحياة ليست هى الطفولة» وليست هى الشيخوخة قطعا... 
إن الطفولة مثل الشيخوخة تعثر وطيبة» أما الشباب... فهو 
وحده الحياة. إنه الطيشء والانطلاق. 

أريد أن أطيش... أريد أن أنطلق... أريد أن أحيا ! 


قالت لى : لاذا لا تنصحها بألا تبدر سمعتباء وتقتصد فى 
ممارسة نزواتها مبذه الطريقة التى تثير الاشمئزاز؟ 
٠‏ - عندما حاولت أن أنصحها... كانت قد ألقسث 
بنفسها. . من قتها إلى الماوية ! ! 

.. من العبث أن أقول لها عودى.. فهى لن تسمعنى. 
ولو «معتنى لعجزت عن العودة بعد ما انمحدرت من القمة 
وأصبحت بين أحضان الفضاء... كل ما ستطيع أن أفعله. 
هو أن أصرخ وأبکی» ولقد صرخت» وبكيت ! ! 


كلما انتابنی مرض... أحسست أن قريب من اللهء وف 
هذه الأيام لا أشعر بأف قريب من الله فقطء ولكن أشعر 
بأننى بين أحضانه ! 
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قال لى : لقد طلقتها وأصبحت مثلك حرا. 

- لشت مثل . فأنا ن أرتكب جرية . 

قال : وأية جريمة ارتكبتها أنا غير جريمة الزواج وقد 
كفرت عنها بالطلاق؟ ! 

- الجريمة لا تمحو الجريمة... والطلاق جرية ! 

قال : كيف تقول هذا؟ ألم تنصحنى بألا أتزوج ؟ 
يتصدى لتأديتها إلا القادرون عليباء وأنا أعرف أنك لست من 
هؤلاء القادرين ! 

قال : وماذا أصنع الأن لكى أتخلص من آثار الجريمة ؟ 

قال : لقد كان ضميرى يعذبنى عندما تزوجتها. 


- وجب أن تتعذب أكثر بعد ما تركتباء فالزواج على 
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هذا النحو... شروع فى قتل روحء والطلاق إزهاق لمله 
الروح ! 

قال: هل أعود إلببا؟ 

- لا... فإنك ستقتلها مرة أخرى بالطلاق ! 

قال: هل أتزوج من غيرها؟ 

- لا... لأنك سترتكب جرية القتل مع أثنتين... 
بدلا من واحدة!] 

قال : آلا راحة لى إلا فى عذاب ضميرى؟ 

- راحتك ليست شيئًا... المهم أن تستريح من ععذبتها 
بالزواج > وبالطلاق... فأرحها وتعذّب ! ! 


لماذا تحاولين أن تنمرى يأمى منك» بعد ها تبذد أمل ؟ ! 
إنك لا تريدين لى أن أستتريح.. لقد أصسبح التشيكيلن 
بطمانينتى هواية تمارسينها يخفة وبراعة ! 


١1١ ؟‎ 


ای خاطر شق أغراك بان توقظى تليفوق من غفوته الت 

لقد أحسست وأنا أستمع إلى صوتك فى التليقون.. أنك 
تذكرتبها ! 

ولكنك لن تستطيعى أن تحرق قلبى... فلقد احترق.. 
ول ببق منه إلا الرماد ! 

دعى تليفون . . إنك لا تديرين أرقامه . . ولكن تذيرين 
رأبى وتلهبينه . 

هل تريدين بعد ما أحرقت قلبى» أن تحرق رأسى أيضا؟ 


احتشمى يا ذكرياق... لا تحاولى أن تردينى إلى الماضى 
الذى هربت منه.. يعد ما عض مشاعری» ولوى قلبى ! 
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افهمينى على حقيقتى... إننى لا أجرى وراءك ولكنى 
أجرى وراء دموعى» وأنفابى وخلجات نفسىء أريد أن 
أستردها بعد ما خسرتها على مائدة الحب... تماما كا يفعل 
المقامر الذى يخسر أمواله. ويبرر خسارته بسوء الحظ ولا مخطر 
بباله أن من يلعب معهم لصوص... وأنهم كلا لاعبوه 
تضاعفت خسارته ! 


العبى معى مرة أخرى... ولن أبالى سوء حظى» ولكن 


إذا كانت الحياة حقيقة... والموت حقيقة... فأين 
- نحن اليشر - من الحقيقتين ؟ 
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هل نحن أحياء نتظر الموت ؟ هل نحن موق تركنا مسرحلة 


الحياة ؟ 
ولسكن لماذا سال عنما لا جدوى ف أن نجهله» ' أو 
لا مبهله ؟ 


ليتتى أعجز عن استخدام هله الكلات : «لاذاء 
ودكيف» ودم » وهعلامٌ؛ فإہا شواكيش تطرق رأمى كلما 
حاولت أن أعرف من أنا. .. ومن أين.. ؟ وإلى أين ؟ 


مشت بضع خطوات فى بهو الفندق.. فأذهلت كل 
ما فيه.. الناس.. والجدران.. والكرامى ! 

إا لا تخطو بقدميها... ولكن تغنى وتبتسم... 
نظراتباء لفتاتهاء ملامحهاء تدعوف إلى ما أريدهء ولا أقوى 
لدم الا 

فستانها الأنيق يتشبث بقوامها فى: شغفء وهى لا تتحرك 
فى الفستان... ولكن تنبض فيه ! 
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سيدق... ليس ما ترتديئه فستانا. .. وإنما أنت ترتدين 


لا تستسلمى للندم على ماض لن يعودء لقد اعترفت - فى 
رأسى - بأنك ذبحت قلبى وهو ينبض بك» وشنقتنی بمشاعرى. . 
وهى ملتهبة بمحبء أشبه حقدك . . عاصف ونون ! 


. عنك... فل أنتقم منك» وهذا ليس بصحيح.. كل 
ماحدث أن قابلت الغفران بالغفران... غفرت لك الغدر 
والكرهية» بعد ما غفرت لى وفاق وحبى ! 
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قلت : لا. بل أنا قوى» لأف أكافح. وأناضلء وأقول 

الت :. 

- ريما... ولكن ضعق للحسب» والمشيرء والتمال 
لا يعيينى.. إنه البطاقة الشخصية لإنسانه ! 

قالت :. 

- والقوة أيضمًا ليست عيبًا... ما دمنا نمارسها فى 
الدفاع عن العدل والحق» والسمو بالحياة. 

قالت : . 

- أبدًا... إننى لست متشائاء ولكنى أنفعل بمشاعر 
النشوة والألمء فأغنى وأبكى . 

قلت : 

- هؤلاء الذين يغنون دائّاء ويبتسمون داتمًا ليسوا 


متفائلين» ولكنهم هربون من حقيقة الحياةء أو يجهلون حفيقة 
الحياة ! 


قالت : 
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قفى أيتها الأيام» إنك لا : طعين طريقًا. . ولكن تقطعين 
عمرى... استريحى وأریجینی» فقد ظللنا نجرى مما أكثر من 
ثلاثة وخسين عاما. . . 


ولكن.. كيف نتوقف عن المثبى ؟ إن معنى ذلك أن 
عموت» وأنا ا میاق › وهى مه) ترهقنى . . أحبباء إننا 
نبكى منباء وإذا هلدتنا بالتخلى عناء بكينا على أنفسنا! 


وما أعجب العمرء إنه الثىء الوحيد النى إذا زاد 
نقص . . . وف هلا اليوع ينقص عمری› فقد أضافت إليه 
الأقدار عامًا جديدًا ! ! 
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كانت ترقد فى سريرها بالستشفى» وحوطا دعوات أهلهاء 
وعناية أطبائهاء ولهفتى عليها وخجلى من نفسى... فقد 
تأخرت عن زيارتها ! 

ولا رأتنى رسمت على شفتيها ابتسامة تشع منها رقة 
ET‏ 

وتمنيت أن تعاتبنى على تقصيرى... فالعتاب أجمل 
أساليب الغفران... وتحققت أمنيتى. . . 

قالت: لاذا لم تسأل عنى طيلة هذه الأيام؟ 

قلت : لم أكن أعرف مكان المستشى؟ 

قالت : ولكنك أرسلت لى أمس ورداء فكيف جاء الورد ۰ 
وأنت لا تعرف عنواف ؟ 

قلت : الورد يعرف طريقه إليك فى أى مكان!! 

... وقفزت الابتسامة من شفتيبا.. وأحذت تعبث 
بملامح وجهها الشاحب الجميل. 
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ونظرت إليباء وإلى الورود التى تملأ غرفتهاء فل أر إلا 
وردة واحدة تنتدثر عملاءة بيضاء وترقل على سرير !! 


أقبلت علينا فى المطار فصافحتنا... والابتسامة السحرية 
تحنى آلام مرضها الذى تعانيه» وقد نصحها أطباؤها بأن تقم 
بعض الوقت فى أحد مستشفيات أورباء كان يبدو عليها نشاط 
شاحب» وفرحة ذابلةء ويقظة متائبة ؟ 

وحان موعد قيام الطائرة»ء وصافحتنى وهى تقول : لاذا 
أتعيت نفسك وجثت لتودعنى فى الطار؟ 

وقلت ها : إننى هنا لا أودعك. إننى هنا أنتظرك بشوق 
وهفة ! 

قالت : ولكن رحلتى ستطول. .. 

قلت : إن شوق إليك وغفتى عليك أطول من رحلتك, ' 
وأطول من عمرۍ ! 
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فضحكت فى سخرية وقالت : هل ستظل ف لمطار إلى 
أن أعود؟! 

وانطلقت الطائرة فى الجوء وانطلقت إلى بيتى... 
وأحسست فى البيت» فى المكتبء ف الشارع» أن أعيش فى 
مطار. . . وآن الطائرات تحلق داعا فوق رأمسبى !! 


ما أكثر الأشياء التى تشدف إلى هذا المكان مرة فى كل 
عام... طفولتىء صباىء شباب»ء ذكرياق الطيبة... ففى هذا 
الحى الشعبى كان لى أهلء وأصدقاء» وبيت وقد خرج من 
حياق أعز أهلى» ذهبوا إلى العام الآخرء وتركت أنا 
وأصدقاق الحى الذى عشنا فيه .. إلى أحياء أخرى بعيدة 
متنافرة . 

الزحام شديد. كنت أراه فى طفولتى فأفرح بهء وأزيده 
بالاشتراك فيه. . . الضوضاء صاخبة وما أكثر ما زدتها صخبا 
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وأنا صبى . . وقد حاولت أن أشهد الزحام.. فإذا به يكاد 
يشق جسدى وأحسست أن خطواق تختنق فى قنمى ! 
حاولت أن أصغى للأصوات المدوية بالآذكار» والأغان 
ونداء الباعة. وإذا أذناى لا تقويان على أن تسمعا... 
وهربت من الزحام والضوضاء. هربت من طفولق» وصباى» 
وشباب. - وتركت الليلة الكبيرة لمولد السيدة زيتب. وف رأمى 
من الذكريات صخب وضجةء وزحام... أشد من صخب 


المولد» وضجته وزحامه ا 


إلى أين يقودنى ولعى بالجمال؟ إنه إحدى حقيقتين عثرت 
عليبها فى حياق... أما الحقيقة الأخرى فهى الوت ! 

وبقدر ما أكره الموت... أحب الجبال» وكانت الجلسة. 
تضم بعض الأصدقاء والصديقات وأرادوا أن يحرجون 
فسألون : ما هو الوجه الجميل بين هذه الوجوه؟ 

قلت : الجمال منافق... ليس له وجه واحد!! 


۳ 


يا شقا من أوهامى. لقد علبتنى حمس سنوات... 
أقنعتنى خلاها بأف لا أستطيع أن أعيش إذا مر يوم دون أن 
أرى فيه من انتفضت بحببا عروق» وجرت ف دمى... 
وخفق لها قلبى ! 

ظ احتشمى أيتها الأوهامء والفسى لك ضحية غيرى. فقد 
مضت عشرة أيام لم أر فيها من الممتنى الحب» والشعرء 
والألم.. ومع ذلك.. فا زلت أحيا. وأصبحت كاأكثر 
الناس.. لا أبكىء ولا أيتسم... ريما لأن دموعى 
نضبت. . . وابتساماق اختنقت!... ربما لأف دموعى 
وابتساماق صارت مثلى فى ذهول... قلا الدموع تعرف 
طريقها إلى عينى» ولا الابتسامات تعرف طريقها إلى شفتى !! 


١7 


قلت : الفرق بينهما أن الانسان الواقعى يعيش ويعل أنه 
سيموات. . والإإنسان الخيالى یعیش وموات. . ولا یدری أنه 


قلت : أنا أعلم أف سأموت ! 


إنها كالدنياء لا تبق ولا تتجدد إلا إذا خرج من حياتها 
ناسء ما أكثر الذين شهدتهم وهم يغادرونها.. وما أكثر 
المواليد الذين رأيتهم وهم يطرقون بابها! 

شهيد وحيد لم أره... لأنه كان حًا فى ٹیا ! 


كلاهحما كاتب أصدر عشرات الكتب» ولكن أحدها 
يتحداك.. بأسلوبه أن تقرأه... والآخر يتحداك بأسلوبه ‏ 
ألا تقرأه ! 


يالیل. . . حذار أن تتخلى عنى.. كن معى.. تشبث 
بوجودك لا تدع فجر الغد يتسلل إليك ويطويك... قاومه.. 
مزق خيوط ثعسه قبل أن تشرق.. فأنا لا أستطيع أن أواجه 
هذا الغد الذى سترحل فيه عنى من عجزت عن أن أحبهاء 
وعجزت عن أن أنساها! 

إنها كلا اقتربت منى... ألطبتنى». وإذا ذهيت إلى مكان 
بعيد. . أحرقتنى... لا أريد أن أحترق» اللهب يكتى... 
فقف مكانك ياليلء لانَدُرٌ مع الأرض... حتى لا يجىء يوم 


۲٦ 


الوداع الذى ليس من حق أن أقول لها فيه كلمة وداع! 
أها الغد... ليتك تضل طريقك إلينا.. ولا تىء 


يدا ! 


كان بيتها مثلها... هادئاء وديعا. واستقبلنی ابنهبا 
الصغيرء وسألته عنها فقال إنها تنتظرك فى غرفتها... وعدت 
أسأله : هل هى مريضة؟ فل يجبنى» وسار أمامى ومشيت ‏ 
وراءء فى حذر حتى لا أزعجها. كنت أمثى لا على أطراف 
أصابع القدمين.. ولكن على أطراف عقلى» وأطراف قلبى ! 

لم أشعر بأنوثة الأمومة إلا فى هذه اللحظة... كانت 
تجلس على حافة السرير.. تحنو على بنتها الصغيرة.. تغريبا 
بالنوم. ' 

وقالت بصوت خافت : لقد دعوتك إلى هنا لترى 
ابنتى. . فإنك لم ترها من قبل.. أليست جميلة؟ 


¥ 


قلت : حيلة جدًا... ولكن... أليس هناك طريقة 
أحرى لإغرائها بالنوم ؟! , 

قالت : كل الأطفال لا ينامون إلا هكذا!! 

قلت ˆ لو كنت طفلاً... لا أغمضت عينى وأنت 
تحاولين أن تنيمينيى هكذا! 


كانت تكلم فى موضيع جادء وكان منطقها مشل 
كيائها. . . رقيقا وقويا! ْ 

ورمقها أحد الجالسين بنظرة إعجاب» فهزت رأسها 
اشمئزازا منه. . فابتلع الرجل نظرته فى أجفانه... وانصرف 
بعد لحظات !! 

وسألتها : لماذا تعاملينه بهذه القسوة؟! 

قالت : ولاذا يجاملنى ببذه القسوة؟ ومضت تقول: هل 
تعرف أقسى من الجاملة الزائفة ؟ 

أعرف. ٠.‏ أنت !! 


١8 


اعذرينى إذا لم أحتفل بكء. وأخرج لاستقبالك فى كل 
مكان يضج بالزحام وادصواء والرقص والوسيق» وعلى فى 
ابتسامة للغدء وق عينى دمعة على الأمس... قلبى نشوة 
نابضة بالأمل» مشاعرى تفاؤل ملتهب» ذراعاى أحضان تتهيا 
لتضمك إلى صدرى !! 

فهكذا كنت أفعل مع غيرك فى السنين الماضيةء ولكنى فى 
هذه السنة لزمت بيت وأنت فى طريقك إلى الدنيا... لم 
أطقء النور. . فقد كنت مشغولا بتسجيل خواطرى» يصدق 
وقسوة. .. لم تتحرك شفتاى بابتسامة أو قبلة» فليس عندى 
ما أبتسم لهء وليس معى من أقبله ! 

أقبل أيتها السنة الحديدة» واصفحى عن احتجاب 
ابتساماق وقبلاق. . . فإن فى يستحى أن يبتسمء وهو ملىء 
يمرارة الدواء... وقد صار عاجرًا عن أن يقبل إلا شفتيه؟ 

لقد عشت كل لحظة من حياق أتحرك» وأآمثى» وأطير 


١18 


فخا الاه أو طا عل الا ...وة عارلت فده 
الليلة أن أتحرك فإذا بى أهتز مكافق... حاولت أن أسيرء أو 

إن الخجل منك يكاد يليينى... فليس عندى ما 
أستقيلك به إلا دموعى... ولكن أين دموعى؟... لقد 
نضبت هی الأخری» کا نضبت ابتساماق !. 


قلت :` لقد کذبوا. 


قلت : وهل تتصورين أن أجرح كبرياءك... وأنت 


قلت : نعم... أكثر من مرة ! فأنا داعًا أغتابك با لحب» 
والشوق» والحنين. . . 


قلت : إذا نحدئت عن إلهام جميل. . . فليس معنى ذلك 
وجلته فيك ! 

وقبلت القم الذى ترنحت منه هذه الكلمة... لم أقبله 
بشفتی» ولكن قبلته باذ ! 


۱۳۱ 


جذابة» ساحرةء تشدك إلا برقة» وتدفعك عنها بقسوة ! 

عاشت حياتها فى صراع ناعم مع الشر... أحيانا تتغلب 
عليه وتأخذ مكانهء وأحيانا يتغلب عليها ويأخذ مکانہا ! 

التقيت بهاء كاد وجهها يصطدم بوجهىء ولكنها لم تر 
اهتامى فهى واحدة من كثيرات... ازدحم مهن دكان اللابس 
الذى أشق زحامه مخطواق. .. وأمسكتنى من ذراعى. 

وسألتنى. لاذا تتجاهلنى ؟! وقلت لها: كيف أتجاهل من 
لا أعرفه ؟! وارتبكت الحروف على شفتيها وهى تقول فى إلحاح 
ساخر : 

هل نسيتنى حمًا؟! 

وقلت : من المستحيل أن أنساك... لأنى لا أذكرك حت 
أنبىء أو أتناسى ؟ 

قالت : لقد ظل قلبك ينبض محبى خمس سنوات... 

أك فا ارن ارك افمكت محم فن أن 


۳۲ 


تذكرف... وتعجز عن أن تنسانی ؟! 
وحدقت ی ملامحها بذهول !! 
وقلت : هه... اعذرينى.. فإن قلبى فقد ذاكرته!.. 
قالت : الرجال كلهم هكذا... 
قلت : الرجال هكذا أحيانا... والنساء هكذا دائًا !! 


دحل حياق ونحن طفلان بعدء فهو صديق لا أجرؤ على 
أن أتخل عنه» برغم جرأته الشديدة فى التخلى عنى ! جمع فى 
ذاته متناقضات تثير الدهشة فهو ذو ذكاء حادء وحماقة أكثر 
حدة... قلبه رقيق» وخواطره شرسة... برىء يسلك سلوك 
متهم. . . حمامة ترتدى جلد ثعلب! 

إذا أردت الابتعاد عنه.. اقترب منك وإذا أردت 
الاقتراب منه ابتعد عنك !. 

حاولت أن أكرهه فل أستطع... حاولت أن أحبه فلم 
يستطع !. 


دسل 


ka 0 

قلت : مثل المجهول» والفن» والال» والكافيتريا. . . 
A 5‏ 

قلت : الجهول هو ما تحاول -عبثا أن نصل إليه !. 
8 1 


قلت : الكافيتريا مكان يصخب بالناس والأضواء ويستقبل 
الوافدين إليه ليلا ونهارّاء ليس له أبواب يغلقهاء أو 
يفتحها. . . أحضان مستعدة فى كل وقت لتضم إليبا من 
تعرفه»ء ومن لا تعرفه!. 
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ليتك تعلمين أنك لا تهزيننى بتصرفاتك الحمقاء. فلم يعد 
يربطنى بك إلا ماض لا تستطيع قوة أن تعيده إليناء أو 
تعيدنا إليه. . . كنت أتعذب فى حبك بكبرياء» وقد ذهب 
لبه موقت ل كريال.بء كنت قاسية فى فلكم 
ونضارتك» وجاذبيتك. . . فأصبحت قاسية فقط! 

إن كل حماقة ترتكبيها اليوم لا تعذب قلبىء ولكن 


1o 


تعذب سمعتك... فارحمى نفسك من حماقاتك ! 

ولكن هل يمكن أن يعيش العصفور بلا هواء؟!.. 
كذلك أنت يا عصفورق... لا بد لك من هواء تعيشين 
قيه» لا بد لك من حماقة تعذبك أو تعذينى... وقد 
أصبحت عاجرًا عن أن تعذبنى حماقاتك. :. فارسيها كا 


شئت» وعیئی › وتعذبي !! 


كلما استقبلت یوما جديدّاء شعرت بأف معه فى غربة. . . 
قلا أعرف أين أنا منهء ولا أين هو متى؟ حتى لأكاد 
أسأله : من أنت؟ وأكاد أسمعه وهو سبال ف ازدراء : من 
تکون ؟! ۰ 

ولا أحد منا يستطيع أن جيباء فاليوم مثل الانسان. 
كلاهما لا يع لماذا يلتق بالآخر؟ وكلاهما لا يدرى لاذا 
يرحل» أو لاذا يجىء ؟ 

الآيام الوحيدة التى أشعر فيبا بالألفة» والطماأنينة. 


۱۳٣ 


والتجاوب مع إنسانيق» هى هذه الأيامء ولا أدرى لماذا؟ ريما . 
لآن شغنى بهاء منعتى عن التفكير فيها... ريما لأ أصوم 
عن الطعام» والشراب» والشكء' والظنون» وأستغرق فى إيمان 
عميق باللهء حتى ليخيل لى أنه خالق» وصديق. .. فأناجيهء 
وأعاتبه» وأعانقهء وأغمر ذاته المقدسة بقبلاق ! 

فى هذه الأيام» تصفو روحىء فلا خوفء ولا قلق» كل 
الناس أحبالي... السعداء يبتسمون بشقتى» والحبون تخفق 
قلوهم فى ضلوعى... والمساكين الكادحون الصائمون. .. 
يعرقون يحبينى» ويجوعون بمعدقء ويظمأون محلق. ويثنون 
بأنفاسبى !! 


سالتتی أا أجمل : أنا.. آم هى؟ 

أنها !. 

قالت:: ألا ترى بيننا أى فارق ؟ 

أرى. ... إن جمالها رقيق» وجمالك عميق ! 


1۳۴۷ 


قالت : وما الذى يستهويك... الرقةء أم العمق؟ 

- الرقة يد تقود الأعمى فى الطريق... والعمق سوط 
يلهب ظهر الخصان ليحثه على أن يسرع الخطى... 

قالت : وهل أنا يده آم سوط؟ 

۔ أنا حصان ! 

قالت : هل أفهم من ذلك آنى سوط يلهب ظهرك؟ 

- افهمى ! 

قالت : وأنت... هل تحب أن تكون سوطاء أو تحب 
أن تكون يذًا؟ 

- أحب السوط... ولكنى لا أتمنى أن أكونه ! 

قالت : هذا كلام غير معقول... كيف لا تحب لنفسك 
ما تحبه فى غيرك؟! 

- إنتى أحب رقص الغوازىء ولكنى لا أمارسه. ولسو 
شتقوق ! 

قالت : وهل تراف راقصة؟ 

- وغازية أيفمًا !! 


۱۳۸ 


الحب جمعناء والحب قرقنا... مأساتها أ كنت حبها 
الأول. . . ومأساق أا كانت حى الأخير!. 

هل يجمعنا الحب مرة أخرى ؟ كل تصرفاتها تقول EY‏ 
وکل تصرفاق تقول ربما! 

كم أتمنى أن تنتصر دلا على «ربماء فقد اقتنعت بأن 
نجربق الفاشلةء لا ينبغى أن تتكرر !. 

إننى لا أهاب الغدر... ولكنى أهاب أن أتعذب من 


حتى هذه اللحظة أعيش على الدّين. ليس عندى ما أملكه. . 
حى ملاسى . . . فهى بالتقسيط ! وقد عرفت انا عقلاء 


1۳۹ 


حسبوا لغدهم الحساب.. فلا أدركتهم الشيخوخة مثلى وجدوا 
ما ينفقونه على أنفسهم بلا تعب!. 

أما أنا... فلا استطيع أن أحصل على ما أروى به 
ظمئى. . . إلا بعرق عقلى... ولا أستطيع أن أظفر با يسك 
رمق.. إلا إذا أنمكت ما تبق من قواى... 

وف أول كل شهر أواجه وحشا مفترسًا... هو أقساط 
الديون الى لا تريد أن تنتبى ! 

تمنيت لو كنت فلاحًا أملك فدانا أزرعه بنفسبى» ولا أقرا 
إلا الخضرة والسحاب» والشمس الساطعةء وظلام الليل... 
ولا أسمع من الموسيق إلا زقزقة العصفور» وحفيف الأشجارء 
وأصوات الحيوانات» وأزيز الساقية !. 


الجلسة صاخبة... أضواء مثيرة» وأصوات عاليةء وأنغام 
موسيق» وجلست وحدى ف ركن منعزل. وجاءتنى تتبادى فى 
رشافة. شعرها الأسود يكاد يفترس مخصلاته المتبدلة حسدها 


15 


الأبيض» وخدها الأحمر. وقد أشرقت من فها ابتسامة تغرى 
بالتفاؤل والأمل. . وجلست إلى جانى وسألتنى : لاذا تجلس 
وحدك ؟ 

وقلت هما : سأنضم إليكم بعد قليل. 

وعادت تسألنى : هل يشغلك شیء؟ 

قلت : تشغلبى أشياء ! 

قالت : هل أكون متطفلة إذا سألتك عن هله الأشياء ؟ 

قلت : أنا فى حالة عاطفية... لا أعل ماهى؟ 

قالت : لابد أنك تستقبل حبًا جديدًا؟ 

قلت : أظن... 

قالت : من هى السعيدة التى انه إليبا قلبك ؟ 

ولل أجب عن هذا السؤال» فعادت تسألنى : 

ألم تصارحها بحبك؟ 

قلت : لا أستطيع ! 

قالت : إنك دائًا تستطيع أن تحب وأن تعبر عن حبك 
بشراهة ؟ 

قلت : لو صارحتها محبى... لتفرت منى ! 

قالت : إنها إذن لا تستحق أن تحبها... 


11 


قلت : بل هى تستحق ماهو أكثر من الحب! 

قالت : لاذا إذن لا تصارحهاء هل هى قاسية ؟ هل هى 
غبية ؟ 

وصرخت فيها قائلا : اسحتى ! إتنى لا أطيق أن عع من 
اجه إليها قلى وهى تصف نفسها بالقسوة والغباوة ! 

ولم تفهم ماذا أعنى... أو لعلها فهمت وسكتت!! 


ما أقبى الفراغ الذى أعانيه ف هذه الأيام» إى أتصوره 
لست أطمع فى أن تملئى فراغ حياق بأن تمسحى دموعى 
بلمسات يديك» فكل ما فيك كاذب... المشاعر. الأفكار. 
وراءه بعك ما فتحت یاب قلبك وقذفت في إل الفضاء ! 0 


۲ 


كل ما أطمع فيه وقد انتبى ما بيننا. . أن أسمع منك 
كلمة وداع» كلمة أسىء كلمة كراهية... فحرام أن يذهب 
هذا الحب» هكذا... بلا كلمة! 

إذا كانت الكليات ثقيلة على شفتيك الرقيقتينء فلا أقل 
من أن تحركيبا محرف... بابتسامة. . . باثعئزاز. . . افعلى أى 
شىءء إلا أن تسکت !! 


اغفر لى يارب مرضىء واغفر لى غفلتى عندما تصورت 
طول عمرى أن المرض داء يعالحه الطبيب» وليس جرية 
يرتكبها امرض ! 

إننى يارب لست حسن الظن بنفسى.. حتى أتمنى جنتك 
الخالدة !! فأنا قانع بدنياك هذه الفانيةة!! 

أريد أن أعيش فى الدنيا التى أبدعتها سبحانك ‏ 
لأتفاعل معهاء وأتغنى بها... فامنحنى الصحة لكى أستطيع 
داعا أن أتفاعل.. وأن أغنى ! 


١ 


قالت : أليس للحب ناية ؟ 

لكل شىء اية. 

قالت : وهل الحب شىء؟ 

- إنه جوهر کل شىء ! 

قالت : وما علاقة الحب بالدنيا؟ 

- الدنيا مغامرة عاطفية ! 

قالت : هذا حال ! 

- ربما. . . ولكنه أيضا حقيقة 

قالت : كيف؟ 

- ألا ترين أن الدنيا لقاء وفراق... ومطاردة !! 

قالت : لا أرى... 

- فى الدنيا نلتق بالحياة... وف الدنيا نفترق بالموت... 
الليل يطارد النهار ف شوق... والقمر يلهث وراء الشمس 
فی شغف! 


قالت : وما رأيك فى الأقار الصناعية والصواريخ ؟ هل 


١5 


هی الأخرى حب؟ 
إنها تعبير علمى عن الوصول إلى الثمر الطبيعى الذى 
أحه العشاق؟ 
قالت : والأرض ؟ 
- إنها مثل المرأة اللعوب... لا تكف عن الدوران ! 
قالت : وأنا. .. وأنت؟ 
أنا صاروخ... وأنت قرا! 


أنا لا أفزع إلا مسن شيئين : آلام مرض لا أعسرفه ٠‏ 
وغموض امرأة أعرفها... وقد أتحمل آلام المرض»ء بأمل أو . 
- بياس أما غموض المرأة.. فلا يجدى معى أمل فيباء أو , 
يأسى منها... إن غموض الرجل يثير فيه ريبة أصدقائه.. . 
فيبتعدون عنه» والمرأة الغامضة تثير الريبة فيمن يجحبها. إن كل 
خلجاته. ونبضاته تظل تسأل فى حسيرة عن سر هذا 

الغموض... إذا أبدت الرضا.. ظن أنها تخدعه. وإذا 


١ هم‎ 


غضبت منه.. اعتقد أنها تكرهه... وإذا كانت وحدها.. 
سعى إليها. . . فيحسن وحده يجوارها أنه فضولى. متطفل» 
ضيف غير مدعو! 

وإذا أقبلت عليه.. فكر فيا ينطوى عليه إقبالها من نيات 
ماكرة ! 

ولا حيلة لمن محب... ف أن يزع من نفسه هواجسه 
التى أكنتها التجارب... وما أكثر تجار !! وكل تجربة منها ' 
أثبتت لى أن غموض المرأة لعنة تتعقب مشاعرى وتفكيرى. . . 
بقسوة ضارية ! 
إلى مق تطاردنى اللعنات... حتى بعد ما أصبح الحب 
ذكرى لن تعود... فالذكريات كالأيام التى تمضى» ربما كانت 
قريبة منا.. ولكنا لا نلتق . بها أبدًا. .. 


ما أعجب هذه الصحراء. . . كل شىء فيبا يشبه الآخر. 
الناس متشابهون فى حركاتهم.. وف الانقباض البادى فى 
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مسحات وجوههم... القبور متشاببة. كلها أحجار وطوب 
وزهورء وماء يبل الثرىء» كلها تضم عظاما نخرة... 

هناء تحت القابر.. تساوت الأعمارء والقم... الشاب 
والشيخء والذكى والغبى؛ ومن كان له مثل أعلى فى الحياة 
ومن غادر الحياة ولم يكن له فيها مثل أو هدف! 

ووصلت إلى المقبرة التى تعودت أن أزورها ف أكثر من 
مناسبة.. ففيها يرقد أحبابى الذين تركوا حياق وذهبوا إلى 
حيث سنذهب مثلهم... حاولت أن أبكييم فتعثرت الدموع 
فى محاجرى... حاولت أن أرثهم... فل تنطلق 2 إلا 
كليات خرساء. 

ووقفت فى خشوعء ثم جئوت فوق التراب الذى ضمهم 
بالأمس وسيضمتى غذّاء وأحنيت رأسى إجلالا للموت الذى 
احتواهم بين ذراعيه... بباتين الذراعين سيحتوينى يوما!. 

أا الموت : أنا لا أخافك... ولكنى لا أفهمك !! فمن 
تكون ؟! هل أنت تنزف دماءنا وأعمارنا لتروى ظمأك... أو 
لتروى ظماً الحياة؟ 


ما أنت ياموت ؟! وما الحياة ؟ 


يا أسنى على أن أعيش حياق ولا أعرفهاء وألتى الموت 
دون أن أعرفه! 

أيتبا الصحراء. .. يا مدينة القبور والموق» إذا جشت 
إليك محمولا فى نعش.. فاستقبلينى بروحك السوديعة التى 
شعرت بها اليوم عندما جئتك محمولا فى سيارة ! 


إن ولعى بالجمال لا يقف عند حد... فأنا أحب الجال 
ف الطبيعة» والفنء والأخلاقء والمرأة... 

وهذه الأشياء تعبر بصدق عن جمالها... أما المرأة فهى 
وحدها القادرة على التعيير عن الال بإغراء ! 

والصدق يعطينى صورة مستقيمة لجال والإغراء يخطيى 
صورة ملتوية. . . ولكن هذا الالتواء يشدى من مشاعرى. .. 
ويلوينى معه ! 

بين الناس من يسمى هذه التجربة اء وبينهيم من 


۸ 


يسميها وهما... ولقد عشت التجربة أيامّاء ولا أدرى إن 
کت أحب. . . أو كنت أتوهى ؟! 


كل من رآها هزته بملامحها الجميلة الدقيقة» إلا أنا فإن 


فهذه الملامح رما كانت حلوة» ولکنہا مترددة » مرتاية. . . 
' إنها لا ترى... ولكن تسرسل نظراتها إلى غير اتجاء! 
لا تبتسم... ولكن ترسم فوق شفتيها ابتسامة... دموعها 
مئل ابتسامتها مرسومة ! 


لم تقنعنى بأن أفكر فيها بنشوة أو ألمء وما لا يقنعنى 
لا يجذبنى إليه... إن الحياة نفسها لم تجذينا إلها... إلا 
بعلما أقنعتنا بفتنتها  !‏ 


1۹ 


قالت لى : ألم تسمع با حدث؟ 
د #لكمعسكاء 
قالت : هل يرضيك أن يغدر بې هكذا؟ 


يرظيق ! 

قالت : ما الذى يرضيك ؟ 

الغدر ! 

قالت : كيف ترضى بالغدر. .. وأنت تشكو منه لطوب 
الأرض ؟ ! 


- ألم تغدرى به عشرات المرات ؟ 

قالت : لو كان هذا صحيحا... فهل تقبل أن نعاقب 
على الجريمة... بارتكاب نفس الجريمة ! 

- إن الغدر جريمة عند من لا يغدرون... وهو علدى 
الغادرين قدرة على الخداع بذكاء... وما أظنك تغضبين ممن 
استعار ذكاءك الخارق مرة واحدة فى حياته ! 


١ ده‎ 


قالت : ما الذى تتصور إذن أنه أغضينى ؟ 

_ ريما أغضبك منه اعتداؤه على اختصاصك ! 

قالت : لقد خيبت ظنى فيك... هل تعتقد حقا أن 
الغدر هو اختصاصى ؟ 

تعم... 

... وأغلقت سماعة التليفون فى وجهى» وبادرت فأدرت 
بأصبعى قرص التليفون» وسمعتها تقول «ألوء فسألتها : لاذا 
تعجلت بإنبهاء المكالمة ؟ 

قالت : إنك لست طبيعيًا. . . لست الشخص الهذب" 
الخجول الذى أعرفه !! 

- آنا كا تعرفيننى» فازلت مهسلباء ولكنى كلمتسك 
بصراحة... وصحيح أن لم أعد خجولاء فليس عندى ما 
أخجل منه إلا ماضينا معا... وم يعد لهذا الماضى وجود! 

قالت: امح لى أن أكون مهلبة ولا أرد عليك 

اسمحى لى بكلمة... إنه عندما غدر يك... لم يعتد 
على اختصاصكء. ولكن اعتدى على اختصاص كل أنقى ! . 


ه١‎ 


0 ... وصرخحت فى وجهىء وأنبت المكالة»ء فعندما تتكل 
الحقيقة» لاتتكل الأنثى... ولكن تصرخ !! 


عرفتها منذ سنوات» وكنت لا أجرؤ على أن أقول لما 
كلمة تنم عن حى... إن جمالما الساحر يرهبنى... أحس 
أن مشاعرى» واتفعالاق تثور» وتعربدء وهى بعيدة عنهاء فإذا 
اقتريت منها. . . خافت» وامتقع لونها! 

إلى متى تبق هله الحدود قائمة بينى وبينبا؟ 

لاذا لا أقتحم عليبا جماها المهيب. بعاطفتى الطائشة؟ 
كل ما استطعته... انی أحلثها ‏ أحيانا- عن أن قلبى سيىء 
الحظ فإذا سألتنى عن سر ذلك... رويت هما سما لم أعرفه 
من قبل أن أرويه لها! 

وأمس خيل لى أنبا عرفت السر. . “عرفت نفسهاء فلما 
سألتنى كيف حالك اليوم؟ قلت الحمد لله... فعادت 
تسألنى : هل رأيتها قريبًا؟ 
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قالت : متى ؟ 

قلت : الآن !! 

قالت : ماذا تعنى ؟ 

ولل أستطع أن أقول كلمة... فقد تحولت ابتسامتها إلى 
المئزاز. . . 

وقالت لى : لقد كنت إذن تخدعنى طيلة هذه السنوات !! 

وقلت لحا: بل كنت أخدع نفسى... فهل تغضرين لى 
حماقتى ! 

قالت : بل أنا أغفر لك حماقى أنا !! 

قلت : ماذا تعنلين ؟ 

قالت : لقد كنت أشعر بك وأفهمك... ولكنى كنت 
أغالط الحقيقة وأقول... إنه يحب إنسانة أخرى ! 

قلت : والآن هل لى أن أقول بصراحة إننى... 

وقبل أن أتم كلمتى... قالت بل نستطيع أن نفترق إلى 
الأبد بصراحة ! 

... وافترقنا !! 


١ وه‎ 


سألتنى هل يصلح صوق للغناء ؟ 

- ربما... ولكنك لا تستطيعين أن تكو مغئية ؟ 
قالت : لاذا ؟ 

لأنك غانية ! 

قالت : وما الفرق بين المغنية والغانية؟ 

- المغنية تثير الشعور بالجمال... والغانية تبتذل الجمال ! 


قال لى : ها هو العمل ؟ 
- العقل يفكر !! 
- الروح تشعر !! 
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قالت لى : والدهشة ترتعش فوق ملامحها الرقيقة : لاذا 
لا تفكر فى الزواج؟... إنك فى حاجة إلى من تشاركك 
حيانك. . 

0 تعد لى حياة... حتى یشارکتی فيبا أحد!! 

قالت : أنت متشاتم أكثر مما ينبغى ! 

- بل آنا واقعی کا ينبغى... 
قالت: ل أفهم ماذا تعنى !! 

00 أتزوج . . فقد جاوزت سن الخمسين؟ 

قالت : هذه هى سن العقل... والححمة. 

- هل تريننى عاقلا وحكها؟ 

قالت : طبعا... 

- كيف إذن أتروج ؟! 


كنت أضيق بأسرارىء فأهمس بها لأصدقاق. وكانوا كلما 
أدركوا حرصى على ألا يذيعوا السرء تفئئوا فى إذاعته... فلا 
توجد هواية يمارسها الناس بشغف... مثل هوية إذاعسة 
الأسرار ! 


ثم علمتنى التجارب أن أحتفظ لنفسى بأسرارهاء فلا أبوح 
ها لأحد. 

ولقد تبينت أخيرا. . . أن التجارب لم تعلمنى شيئًا... 
فإىفء دون أن أدرىء أكشف لصديق واحد عن مشاعرى. 
وأقكارى. وانفعالاقء أكشف عا أعانيه من شك ويقين 
ومعرفة وجهلء وفرح وكابة. وهو لا يغضبنى إذا أفئى 
سرىء بل لعله يرضينى.. هذا الصديق هو قارف الذى 
أكتب له کلمتی» وأغتی شعرى ! 


كه ا 


يملا المجلس بجسده المكتنزء الضخمء القصير. فإذا تكل 
شعرت بان مقعده قد حلا منه... فهو لا ينطق كليات؛ 
ولكن يجمع بلسانه حروفًا لا تتألف منها كلمة... فه لا يجيد 
إلا شيئين : الضحكة العاليةء ومضغ الطعام! 

كان ثراؤه فاحشاء وجهله فاحشاء وتطور الزمن فنقص 
ثراژه» وزاد جهله ! 

كان إذا طالت السهرةء تثاءب ثم غط فى 5 فأصبح 
_ لا يغط فى النوم فقطء ولكن يغط فى اليقظة أيضا! 

شی فى زهوء ويبتسم فى خيلاء. وهو لا يريد بذلك أن 
يفرض عليك احترامه. . ولكن يريد أن يحترم نفسه بوقاحة ! 


الحب والأنانية يتشابهان. كل ما بينهها من فرق... أن 


١ باه‎ 


الحب هو أن تحب غيرك... أما الأنانية.:.. فهى أن تحب 
نفسك ! 


لقد فقدت ذاكرق» ولكنى لم أفقد ذكرياق... ريبما لأنى 
أريد أن أعيشها... ربا لأنى أعيشها فعلا ! 


ا . ليست هذه نظرات يخفق لها قلى. . 


أ كانت ابتسامتها الرقيقة تدعوف إليباء وكان أسلويها الريب ٠‏ 
يقصينى عتها. . . وأخيرا انتصرت الابتسامة على الأسلوب !! 


١ مه‎ 


أومن بأنه انتحار ! 
فال : ولكن الانتحار جريعة. .. ظ 
والحب أيضًا جريمة تشبه جريمة الانتحار 
قال : آنا لا أفهم ما تعنيه ! 0 
إن من يفشل ف ارتكاب جريمة الاتتحار. . . 3 
5 ومن ينتحر فعلا... يفلت من العقوبة... لأنه 
0 
يموت ؛ 
قال : وما علاقة هذا بالحب؟ [ْ ا 
من يفشل ى ارتكاب جريمة الحب يعش فی عذاب. 
۱ , 0 
قال : ومن لس 1 ٠‏ 
5 نا آد انفسبى ! 
آنا لا أتكل عن الآخرين... أنا أتكل عن 


1۹ 


لو کان الفقر رجلا لقتلته) ولكن الفقرء مع الأسف. 
رجل وامرأة | 


سألتتى : ما بال ساقك معوجة؟ هل أصابها كسر؟ 
قلت : لا. ولكن أصابتها عدوى من سلوك معوج !! 
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قالت فى ثقة خبيثة : وما الذى يرغمك على معرفة 
أصحاب السلوك الأعوج ؟ 
قلت : الجحب... 5 حبيبتى ! 


قالت : متى ستكتب قصة حياق ؟ 

۔ عندما أمارس حياق !! 

قالت : اكتها الآن إذن... 

۔ كيف؟ وأنا لا أعيش ولكنى أموت... 

قالت : أنت توت ؟| 

- نعم. لأن لا أزال أحبك ! 

فصاحت غاضبة : هل تعتقد أن حبك لى موت؟ 

وقلت نما : أهدئى... لا ترفعى صوتك حت لا 
يسمعك الوت... فيغضب منى ! 


أصبحت ساعتى مثلى... أصابتها الشيخوخة:» فقدت 
توازنهاء تريد أن تسير فتقفاء تحولت دقاتها المنتظمة إلى 
سعال متقطع !. 

كل يوم يبذل الساعاق معها.. ما يبذله الطبيب معى. 
ولكن الزمن أقوى من الساعاق» ومن الطبيب! 

حاولت التخلص هتباء فاذا أصنع بها؟ 

... آه من يوم أرى فيه الناس يحاولون التخلص 
منى.. لأنى أصبحت مثل ساعتى !! 


إنه يصغرف بعشرين عامًا. ولا رأيته خيل لى أنه يكبرف 
بعشر سنوات !! سألته عا به... فقال : زواج وخمسة أولاد ! 
قلت : أنت بطل . 


11۲ 


قال : الزواج ليس بطولة... الزواج عبودية. 
قلت : الإنسان الذى اخترع الزواج والسجون... ليس 
له أن يبكى على الحرية !! 


إن نظراتك الغامضة تكاد تأ کد كلبق إذا 
سه 50107 ولک أكره أن تلتہمی العيون» وأحب أن تلهم 
الشقاء ! ! 


سألتنى : ماذا بعد الحياة؟ 

وماذا قبل الحياة؟ 

قالت: عدم.. 

ا ع فالعدم لا يؤدى إلى الوجود. 
قالت : ماذا قبل الوجود إذن؟ 


11۳ 


- وجود ينتبى إلى وجود !! 

قالت : بق سؤالى كما هو... ماذا بعد الحياة؟ 

ا 

قالت : الحياة كشمس تشرق لتغيب... وتغيب لتشرق !| 

قالت : ألا يساورك الخوف من الموت؟ 

- ما دمت حيا فلن أحس الوت حتى أخحافه... وإذا 
مت... فإف سأصبح عاجرا عن الشعور بالخوف أو الشعور 
بالطمأنينة ! 

قالت : لقد أرحتنى من هذه المشكلة. . . 

- أية مشكلة ؟ 

قالت : مشكلة الموت. . . 

- الموت ليس مشكلة... الحياة هى الشكلة !! 


لعن الله الأيام. ماذا صنعت بها؟! اللامح الناضرة 
المشدودة. . كيف ذبلت وترهلت ؟ العينان المنطلقتان بنظرات 
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تنفث السحر بسخاء وتوجع القلوب بقسوة... كيف محولتا 
إلى محجرين يتوكأان على نظارة سميكة تحجب الضوء 
والنظر. .. القوام الممشوق... كيف أصبح حزمة من حطب 
يغطيبا فستان ؟! 

كنت أجرى وراءها... فأصبحت أجرى مہا... كنت 
أخشى غدرها... فصرت أخشى وفاءها! 


َه من الكذب... ما أشد جاذبيته ف دمعتك. . . وف 
ابتسامتك ! 


كل ما فى الحياة يسرع الخطى. .. جرى» يعلو».. 
يقفز. . . الطائرات» السيارات» الأحداث» الصوت» الضوء. 


الأعمار ! 


هذا 


وأنا أحب السرعة ق أى شبىء. ٠.‏ . إلا ف شىء 
واحد. .. عمرى | 


قلى لا يعرف إلا الحب... يتفعل بالخير... فيحبهء 
وينفعل بالشر فلا يكرهه... ولكن يحب أن يكرهه! 

للہا تع أى لا أطيق أن أراها حزينةء ولا أطيق أن 
تداری حزنها؟ كانت تدارى ألها وتحاول أن تبتسم... إن 
الايتسامات لا ترتسم على قهاء ولكن تنحدر من شفتما 
كالدموع ! 


11٦ 


قالت : نعم.. نما أكثر ما تردد كلات العذاب. 

وهل تعتقدين أنك اممتنی عذابي؟ 

قالت : من هى إذن الى عذيتك؟ 

هذا سر لا أبوح به لأحد... 

قالت : ألم أكن موضع سرك ؟ 

وكنت سرى المقدلس ! 

قالت : والآن ؟ 

- ليس عندى سر أبوح بهء ولا سر أقدسه ! 

قلت : كذاب... فازلت تكتب عن حى لك. اليس 
هذا صحيخا؟ 

۔ صحیح ؟ 

قالت : لقد اعترفت بأنكر تحبنى... 

_ كنت أحبك يوما! 

قالت : ولكن ما تكتبه حتى اليوم... تنطلق منه 
صيحات الحبء وأكاد امع ألفاظه وهى تصرخ ! 1 

إن ما تقرأينه ليس تعبيرا عن حبى لك... إنه ليس 
أكثر من مهاترات عاطفية ! 


11¥ 


اتركى لى يومى... لاتدعى طيفك يقتحم أحلامى 
ويوقظنى ويخدعنى بأنك بين ذراعى» فإذا صحوت... لم أجد 
إلا ذراعى أ 

اتركى لى يقظتى....لا تملئييا بشبحك الذى ينبض 
باللعنة والجاذبية... ماذا تبغين منى ؟ هل تريدين أن نعود 
إلى حبنا القديم ؟ ولكن كيف أعود إلى ماض قد اندثر؟! 
. هل تريدين أن نبدأ حبًا جديدًا؟... ولكن كيف لی أن أبدأ 
بعد ما انتبيت... وم يعد لى قلب يقوى على أن يحبء. ولا 
على أن يكره؟! 

أريحيى من ذاكرقف... أريحينى من ذاكرتك! 


أصبح هذا الشارع مثارًا لذكريات تلسع نبض قلبى ! 
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فنى هذا الشارع كم قضيت ليالى بلغ فيبا شباى قة 
النشوة !! 

وقد ظلت القمة كا هى» ولم يبق لى من الشباب ما 
أصعد به قة» أو أمشى يه خطوة! 

وق هذا الشارع , عرفت مئات من الأصدقاء... كانوا 
يسكنون أبنيته الجميلة التى تطل على البحرء وقد ذهيوا جميعا 
إلى العالم الآاحر وتركوف وحدى. وكلما مدررت بعارة... 
تذكرت صديقًا كان يسكنها فتنقبض نفسى وأقرأ على روحه 
الفاتحة . 

هذا الشارع أصبح بالنسبة لى ساحة مقدسة» تشير أبنيتبا 
إلى الأصدقاء الذين كانوا يملأونها... ويملأون حياق» فرحلوا 
عنها وعن حيا !! ظ 

ما بال هذه الأبنية قد استحالت إلى أضرحة كلما رأيتها ٠‏ 
' احسست أن مشاعرى تصلى... وتسجد... وتركع | 
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آه من فها... 

الشفتان المليئتان الملتببتان الحمراوان كقرص الشمس !! 

الأسنان الناصعة البياض كالثلج !! 

الابتسامة التى تحاول أن تظهر ولا تظهر !! 

هذا الفم يقول لى وهو صامت : احذرق.. سأخدعك! ' 
فأكذّبه ولا أحذره.. ثم تمضى الأيام... فإذا بى أحبه 
وأصدقه» وآمن إليه !!! 


ہا المغامر العجوز !! 
إننى ف الخامسة والخمسين» وهى فى العشرين... إذا لم 
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التحف. . . هر الكان الطبيعى للذين يتمنول الشباب بلا 
جدوى ! 

وأنا ا أقى شباي وعحدة. . . ولكنى أمنى طفولى أيضًا ! 

فأين يا ترى مکاق ؟! 


قالت - آنا لك... 

لعلك تجاملينى ! 

قالت - أنت لا تعرفنى إذن ! 
- هل تبادليننىي الحب؟ 
قالت ‏ طبعا ! 

اقترى منى ! 

قالت _ آنا مستريحة هنا. . . 


_ اسمحى لى أن أقترب منك. 


1۷1 


- بماذا تصفيننى إذا صدقت ما تقولين ؟! 
- أصفك بالطهر والنقاء 

- لاتتواضعى. . . ستصفيننى بالطيبة والغباء. . 
- وهل تكره أن تكون طيا؟ 
أكره أن أكون غبيًا !! 
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يستطيع الزمن أن يأخذ منى... كل شىء... إلا قدرق 
على أن أتمنى !! 

وعندما تضيق بى سبل الحياة فإف قبل أن أستسم 
لليأس. . . ساقنى. ٠.‏ أتمنى أن أيأس ! 


أيتها الأمواج... أضرف جسدى... اصفعى وجهى !! 
لو لم تكوف ماء لكتت غانية !! 
فا أشيبك بالغواق» فيك ما فيبن من جمالء وغدر... 


وجاذبية ! 
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إن قلبى لا يطيق أن يتسكم فى ضلوعه بلا عمل!! . 
ولذلك فهو حريص على ألا يعتل الحب... حتى لا 
يتعرض للبطالة ! 


ل أستطع أن أودعك !! 

خشيت من عينى أن شك 

خشيت من ذراعى أن تطوقاك... بكل ماق صدرى 
من حرمان وحنين. . . خشيت من فى أن ينبال عليك 
بالقبلات !! 

فهربت من المراق. .. 

بالفراق ! 
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